
 

 

مجموعة مختارة من خطب المولى أمیرالمؤمنین
الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) الخالیة من الألف
تذاكر قوم من أصحاب رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ ) : أي حروف الھجاء ادخل في الكلام ؟ فأجمعوا على الألف ، فارتجل

الإمام علي ( علیھ السلام ) من غیر تریثّ ولا تفكیر ، فقال :

تْ كَلِمَتھُُ ، وَنفَِذَتْ مَشیئتَھُُ ، وَبلَغَتَْ قضَِیَّتھُُ ، حَمِدْتھُُ ( حَمِدْتُ مَنْ عَظُمَتْ مِنَّتھُُ ، وَسَبغَتَْ نِعْمَتھُُ ، وَسَبقَتَْ غَضَبھَُ رَحْمَتھُُ ، وَتمََّ

لٍ مِنْھُ مَغْفِرَةً تنُْجیھِ ، یوَْمَ یشُْغلَُ عَنْ دٍ بِتوَْحیدِهِ ، مُؤَمِّ لٍ مِنْ خَطیئتَِھِ ، مُتفَرَِّ عٍ لِعبُوُدِیَّتِھِ ، مُتنَصَِّ حَمْدَ مُقِرٍّ بِرُبوُبِیَّتِھِ ، مُتخََضِّ

فصَیلتَِھِ وَبنَیھِ .

دَ مُؤْمِن مُتیَقَِّنٍ ، دْتھُُ تفَرَُّ وَنسَْتعَینھُُ وَنسَْترَْشِدُهُ وَنسَْتھَْدیھِ ، وَنؤُْمِنُ بِھِ وَنتَوََكَّلُ عَلیَْھِ ، وَشَھِدْتُ لھَُ شُھُودَ مُخْلِصٍ مُوقِنٍ ، وَفرََّ

دْتھُُ توَْحیدَ عَبْدٍ مُذْعِنٍ ، لیَْسَ لھَُ شَریكٌ في  مُلْكِھِ ، وَلمَْ یكَُنْ لھَُ وَلِىٌّ في  صُنْعِھِ ، جَلَّ عَنْ مُشیرٍ وَوَزیرٍ ، وَعَنْ عَوْنِ مُعینٍ وَوَحَّ

وَنصَیرٍ وَنظَیرٍ .

عَلِمَ فسََترََ ، وَبطََنَ فخََبرََ ، وَمَلكََ فقَھََرَ ، وَعُصِىَ فغَفَرََ ، وَحَكَمَ فعَدََلَ ، لمَْ یزََلْ وَلنَْ یزَوُلَ ، لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْ ءٌ ، وَھُوَ قبَْلَ كُلِّ

هِ ، لیَْسَ یدُْرِكُھُ بصََرٌ ، وَلمَْ یحُِطْ هِ ، مُتكََبِّرٌ بِسُمُوِّ سٌ بِعلُوُِّ تِھِ ، مُتقَدَِّ نٌ بِقوَُّ تِھِ ، مُتمََكِّ زٌ بِعِزَّ شَيْ ءٍ ، وَھُوَ بعَْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ ، رَبٌّ مُتعَزَِّ

بِھِ نظََرٌ ، قوَِىٌّ مَنیعٌ ، بصَیرٌ سَمیعٌ ، رَؤُفٌ رَحیمٌ .

عَجَزَ عَنْ وَصْفِھِ مَنْ یصَِفھُُ ، وَضَلَّ عَنْ نعَْتِھِ مَنْ یعَْرِفھُُ ، قرَُبَ فبَعَدَُ ، وَبعَدَُ فقَرَُبَ ، یجُیبُ دَعْوَةَ مَنْ یدَْعُوهُ ، وَیرَْزُقھُُ وَیحَْبوُهُ

، ذوُ لطُْفٍ خَفي ، وَبطَْشٍ قوَِىٍّ ، وَرَحْمَةٍ مُوسَعةٍَ ، وَعُقوُبةٍَ مُوجِعةٍَ ، رَحْمَتھُُ جَنَّةٌ عَریضَةٌ مُونِقةٌَ ، وَعُقوُبتَھُُ جَحیمٌ مَمْدُودَةٌ

موُبِقةٌَ .

دٍ رَسوُلِھِ ، وَعَبْدِهِ وَصَفِیِّھِ ، وَنبَِیِّھِ وَنجَِیِّھِ ، وَحَبیبِھِ وَخَلیلِھِ ، بعَثَھَُ في  خَیْرِ عَصْرٍ ، وَحینِ فتَرَْةٍ وَكُفْرٍ ، وَشَھِدْتُ بِبعَْثِ مُحَمَّ

تھَُ ، فوََعَظَ وَنصََحَ ، وَبلََّغَ وَكَدَحَ ، رَؤُفٌ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ ، رَحیمٌ سَخِيٌّ تھَُ ، وَشَیَّدَ بِھِ حُجَّ رَحْمَةً لِعبَیدِهِ ، وَمِنَّةً لِمَزیدِهِ ، خَتمََ بِھِ نبُوَُّ

بٍّ غَفوُرٍ رَحیمٍ ، قرَیبٍ مُجیبٍ . ، رَضِىٌّ وَلِىٌّ زَكِىٌّ ، عَلیَْھِ رَحْمَةٌ وَتسَْلیمٌ ، وَبرََكَةٌ وَتكَْریمٌ ، مِنْ رَّ

یْتكُُمْ مَعْشَرَ مَنْ حَضَرَنى  بِوصِیَّةِ رَبِّكُمْ ، وَذَكَّرْتكُُمْ بِسُنَّةِ نبَِیِّكُمْ ، فعَلَیَْكُمْ بِرَھْبةٍَ تسَْكُنُ قلُوُبكَُمْ ، وَخَشْیةٍَ تذُْرى  دُمُوعَكُمْ ، وَصَّ

وَتقَِیَّةٍ تنُْجیكُمْ قبَْلَ یوَْمِ یبُْلیكُمْ وَیذُْھِلكُُمْ ، یوَْمَ یفَوُزُ فیھِ مَنْ ثقَلَُ وَزْنُ حَسَنتَِھِ ، وَخَفَّ وَزْنُ سَیِّئتَِھِ ، وَلْتكَُنْ مَسْئلَتَكُُمْ وَتمََلُّقكُُمْ

تھَُ قبَْلَ سُقْمِھِ ، وَشَبیبتَھَُ عٍ ، وَندََمٍ وَرُجوُعٍ ، وَلْیغَْتنَِمْ كُلُّ مُغْتنَِمٍ مِنْكُمْ صِحَّ مَسْالَةََ ذلٍُّ وَخُضُوعٍ ، وَشُكْرٍ وَخُشوُعٍ ، بِتوَْبةٍَ وَتوََرُّ

مٍ وَتسََقُّمٍ ، یمَُلُّھُ طَبیبھُُ ، وَیعُْرِضُ عَنْھُ قبَْلَ ھَرَمِھِ ، وَسَعتَھَُ قبَْلَ فقَْرِهِ ، وَفرَْغَتھَُ قبَْلَ شُغْلِھِ وَحَضَرَهُ قبَْلَ سَفرَِهِ ، قبَْلَ تكََبُّرٍ وَتھََرُّ

حَبیبھُُ ، وَینَْقطَِعُ غِمْدُهُ ، وَیتَغَیََّرُ عَقْلھُُ .

ثمَُّ قیلَ ھُوَ مَوْعُوكٌ وَجِسْمُھُ مَنْھوُكٌ ، ثمَُّ جُدَّ في  نزَْعٍ شَدیدٍ ، وَحَضَرَهُ كُلُّ قرَیبٍ وَبعَیدٍ ، فشََخَصَ بصََرُهُ ، وَطَمَحَ نظََرُهُ ،

قَ مِنْھُ وَرَشَحَ جَبینھُُ ، وَعَطَفَ عَرینھُُ ، وَسَكَنَ حَنینھُُ ، وَحَزَنتَھُْ نفَْسُھُ ، وَبكََتھُْ عِرْسُھُ ، وَحُفِرَ رَمْسُھُ ، وَیتُِمُّ مِنْھُ وُلْدُهُ ، وَتفَرََّ

ىَّ ، وَبسُِطَ لھَُ وَھُیِّى ءَ ، وَنشُِرَ عَلیَْھِ دَ ، وَعُرِىَ وَغُسِلَ ، وَنشُِفَ وَسُجِّ دَ وَجُرِّ عَدَدُهُ ، وَقسُِمَ جَمْعھُُ ، وَذَھَبَ بصََرُهُ وَسَمْعھُُ ، وَمُدِّ

عَ وَسُلِّمَ ، وَحُمِلَ فوَْقَ سَریرٍ ، وَصُلِّىَ عَلیَْھِ بِتكَْبیرٍ ، وَنقُِلَ مِنْ دُورٍ مُزَخْرَفةٍَ ، مَ وَوُدِّ صَ وَعُمِّ كَفنَھُُ ، وَشُدَّ مِنْھُ ذَقنَھُُ ، وَقمُِّ

دَةٍ ، وَجُعِلَ في  ضَریحٍ مَلْحُودٍ ، وَضیقٍ مَرْصوُدٍ ، بِلبَِنٍ مَنْضُودٍ ، مُسَقَّفٍ بِجُلْموُدٍ . وَقصُُورٍ مُشَیَّدَةٍ ، وَحُجُرٍ مُنجََّ

وَھیلَ عَلیَْھِ حَفرَُهُ ، وَحُثِيَ عَلیَْھِ مَدَرُهُ ، وَتحََقَّقَ حَذَرُهُ ، وَنسُِىَ خَبرَُهُ ، وَرَجَعَ عَنْھُ وَلِیُّھُ وَصَفِیُّھُ ، وَندَیمُھُ وَنسَیبھُُ ، وَتبَدََّلَ بِھِ

قرَینھُُ وَحَبیبھُُ ، فھَُوَ حَشْوُ قبَْرٍ ، وَرَھینُ قفَْرٍ ، یسَْعى  بِجِسْمِھِ دوُدُ قبَْرِهِ ، وَیسَیلُ صَدیدُهُ مِنْ مَنْخَرِهِ ، یسَْتحَقُ ترُْبھُُ لحَْمَھُ ،



وَینَْشَفُ دَمَھُ ، وَیرَُمُّ عَظْمَھُ حَتىّ  یوَْمِ حَشْرِهِ ، فنَشُِرَ مِنْ قبَْرِهِ حینَ ینُْفخَُ في  صُورٍ ، وَیدُْعى  بِحَشْرٍ وَنشُُورٍ ، فثَمََّ بعُْثِرَتْ قبُوُرٌ ،

دَ لِلْفصَْلِ قدَیرٌ ، بِعبَْدِهِ خَبیرٌ بصَیرٌ . لتَْ سَریرَةُ صُدُورٍ ، وَجیي ءَ بِكُلِّ نبَِيٍّ وَصِدّیقٍ وَشَھیدٍ ، وَتوََحَّ وَحُصِّ

فكََمْ مِنْ زَفْرَةٍ تضُْنیھِ ، وَحَسْرَةٍ تنُْضیھِ ، في مَوْقفٍَ مَھوُلٍ ، وَمَشْھَدٍ جَلیلٍ ، بیَْنَ یدََيْ مَلِكٍ عَظیمٍ ، وَبِكُلِّ صَغیرٍ وَكَبیرٍ عَلیمٍ ،

تھُُ غَیْرُ مَقْبوُلةٍَ ، وبرَزتْ فحَینئذٍ یلُْجِمُھُ عَرَقھُُ ، وَیحُْصِرُهُ قلَقَھُُ ، عَبْرَتھُُ غَیْرُ مَرْحُومَةٍ ، وَصَرْخَتھُُ غَیْرُ مَسْمُوعَةٍ ، وَحُجَّ

صَحیفتَھُُ ، وَتبُِینتْ جَریدَتھُُ ، فنظََرَ في  سُوءِ عَمَلِھِ ، وَشَھِدَتْ عَلیَْھِ عَیْنھُُ بِنظََرِهِ ، وَیدَُهُ بِبطَْشِھِ ، وَرِجْلھُُ بِخَطْوِهِ ، وَفرَْجُھُ

ھِ ، فسَُلْسِلَ جیدُهُ ، وَغُلَّتْ یدَُهُ ، وَسیقَ فسََحِبَ وَحْدَهُ ، فوََرَدَ جَھَنَّمَ بِكَرْبٍ وَشِدَّةٍ ، فظَُلَّ یعُذََّبُ في  جَحیمٍ ، بِلمَْسِھِ ، وَجِلْدُهُ بِمَسِّ

وَیسُْقى  شَرْبةٌَ مِنْ حَمیمٍ ، تشَْوى  وَجْھَھُ ، وَتسَْلخَُ جِلْدَهُ ، وَتضَْرِبھُُ زِبْنِیةٌَ بِمَقْمَعٍ مِنْ حَدیدٍ ، وَیعَوُدُ جِلْدُهُ بعَْدَ نضُْجِھِ كَجِلْدٍ جَدیدٍ

، یسَْتغَیثُ فتَعُْرِضُ عَنْھُ خَزَنةَُ جَھَنَّمَ ، وَیسَْتصَْرِخُ فیَلَْبثَُ حَقْبةًَ ینَْدَمُ .

نعَوُذُ بِرَبٍّ قدَیرٍ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ مَصیرٍ ، وَنسَْألَھُُ عَفْوَ مَنْ رَضِىَ عَنْھُ ، وَمَغْفِرَةَ مَنْ قبَِلھَُ ، فھَُوَ وَلِىُّ مَسْألَتَى  ، وَمُنْجِحُ طَلِبتَى  ،

فمََنْ زُحْزِحَ عَنْ تعَْذیبِ رَبِّھِ جُعِلَ في  جَنَّتِھِ بِقرُْبِھِ ، وَخُلِّدَ في  قصُوُرٍ مُشَیَّدَةٍ ، وَمُلْكِ بِحُورٍ عینٍ وَحَفدََةٍ ، وَطیفَ عَلیَْھِ بِكُؤُسٍ

اسُْكِنَ في  حَظیرَةِ قدُُّوسٍ ، وَتقَلََّب في  نعَیمٍ ، وَسُقِىَ مِنْ تسَْنیمٍ ، وَشَرِبَ مِنْ عَیْنٍ سَلْسَبیلٍ ، وَمُزِجَ لھَُ بِزَنْجَبیلٍ ، مُخْتمٍَ بِمِسْكٍ

وَعَبیرٍ مُسْتدَیمٍ لِلْمُلْكِ ، مُسْتشْعِرٍ لِلسُّرُرِ ، یشَْرَبُ مِنْ خُموُرٍ ، في  رَوْضٍ مُغْدِقٍ ، لیَْسَ یصَُدَّعُ مِنْ شُرْبِھِ ، وَلیَْسَ ینُْزَفُ .

لتَْ لھَُ نفَْسُھُ مَعْصِیتَھَُ ، فھَُوَ قوَْلٌ ھذِهِ مَنْزِلةَُ مَنْ خَشِيَ رَبَّھُ ، وَحَذَّرَ نفَْسَھُ مَعْصِیتَھَُ ، وَتِلْكَ عُقوُبةَُ مَنْ جَحَدَ مَشیئتَھَُ ، وَسَوَّ

بینٍ عَلى  قلَْبِ نبَِيّ مُھْتدٍَ فصَْلٌ ، وَحُكْمٌ عَدْلٌ ، وَخَبرٌَ قصََصٌ قصٌَّ ، وَوَعْظٌ نصٌَّ : تنَْزیلٌ مِنْ حَكیمٍ حَمیدٍ ، نزََلَ بِھِ رُوحُ قدُُسٍ مُّ

عْ مُونَ برََرَةٌ ، عُذْتُ بِرَبٍّ عَلیمٍ ، رَحیمٍ كَریمٍ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ عَدُوٍّ لعَینٍ رَجیمٍ ، فلَْیتَضََرَّ رَشیدٍ ، صَلَّتْ عَلیَْھِ رُسُلٌ سَفرََةٌ ، مُكَرَّ

عُكُمْ وَ لْیبَْتھَِلْ مُبْتھَِلكُُمْ ، وَلْیسَْتغَْفِرْ كُلُّ مَرْبوُبٍ مِنْكُمْ لي  وَلكَُمْ ، وَحَسْبي  رَبيّ  وَحْدَهُ ) . مُتضََرِّ



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) الخالیة من النقط
قال ( علیھ السلام ) : ( الْحَمْدُ ِ�ِ أھَل الْحَمْدِ وَمَأوْاهُ ، وَلھَُ أوَْكَدُ الْحَمْدِ وَأحَْلاهَُ ، وَأسَْرعُ الْحَمْدِ وَأسَراهُ ، وَأطَْھرُ وَأسَْماهُ ،

وَأكَْرمُ الْحَمْدِ وَأوَْلاهَُ ...

دِ الأطْوادِ ، رِ كُلِّ مَوْلوُد ، وَمَوْئِلِ كُلِّ مَطْرُود ، وَسَاطِحِ الْمِھَادِ ، وَمُوَطِّ الْحَمْدُ ِ�ِ الْمَلِكِ الْمَحْمُودِ ، الْمَالِكِ الْوَدُودِ ، مُصَوِّ

دِ رِھَا ، وَمُورِّ رِ الدُّھُورِ وَمُكَرِّ رِ الأمَْلاكَِ وَمُھْلِكِھَا ، وَمُكَوِّ لِ الأوَْطَارِ ، عَالِمِ الأسَْرارِ وَمُدْرِكِھَا ، وَمُدَمِّ وَمُرْسِلِ الأمْطَارِ ، وَمُسَھِّ

مْلَ وَأرَْمَلَ ، أحمده حمداً ممدوداً ، لَ رُكَامَھَ وَھَمَلَ ، وَطَاوَعَ السَّؤالَ وَالأمََلَ ، وَأوَْسَعَ الرَّ رِھَا ، عَمَّ سماءه ، وَكَمَّ الأمُُورِ وَمُصَدِّ

ً داً عَلمَاً لِلإِسْلامَ ، وَإِماما وأوحده كما وحد الأواه ، وھو الله لا إلھ للأمم سواه ، ولا صادع لما عدل لھ وسواه ، أرَْسَلَ مُحَمَّ

عاعِ ، ومعطل أحكام ود وسواع ، أعلم وعلم ، وحكم وأحكم ، وأصل الأصول ، ومھد وأكد الموعود داً لِلرُّ لِلْحُكّام ، مُسَدِّ

وأوعد ، أوصل الله لھ الإكرام ، وأودع روحھ الإسلام ، ورحم آلھ وأھلھ الكرام ، ما لمع رائل وملع دال ، وطلع ھلال ، وسمع

إھلال .

اِعْملوُا رَحمكُمْ اللهُ أصَْلحََ الأعَْمَالِ ، وَاسْلكُُوا مَصالِحَ الْحَلالَِ ، وَاطْرَحُوا الْحَرامَ وَدَعُوهُ ، وَاسْمَعوُا أمَْرَ اللهِ وَعُوهُ ، وَصِلوُا

الأرَْحَامَ وَرَاعُوھا ، وَعَاصُوا الأھَْواءَ وَارْدَعُوھا ، وصاھروا أھل الصلاح والورع ، وصارموا رھط اللھو والطمع ،

ومصاھركم أطھر الأحرار مولداً ، وأسراھم سؤدداً ، وأحلامكم مورداً ، وھا ھو أمّكم وحل حرمكم مملكاً عروسكم المكرّمة ،

وما مھر لھا كما مھر رسول الله أم سلمھ ، وھو أكرم صھر أودع الأولاد ، وملك ما أراد ، وما سھل مملكھ ، ولا ھم ولا

وكس ملاحمھ ولا وصم ، اسأل الله حكم أحماد وصالھ ، ودوام إسعاده ، وأھلھم كلا إصلاح حالھ ، والأعداد لمآلھ ومعاده ،

وَلھَُ الْحَمْدُ السَّرْمَدُ ، وَالْمَدْحُ لِرَسُولِھِ أحَْمَدَ ... ) .

 

ھذا إن دل على شيء فإنمّا یدل على عظیم الفصاحة والبلاغة ، التي یمتلكھا الإمام علي ( علیھ السلام ) فھو باب مدینة العلم

، الذي منھ أتت البلاغة وإلیھ تنتھي ، وكیف لا وقد قال بحقھّ الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ ) : ( أنا مدینة العلم وعليُّ بابھا

. (

 



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) المعروفة بالأشباح
سأل سائل الإمام أمیر المؤمنین ( علیھ السلام ) أن یصف الله حتىّ كأنھّ یراه عیاناً ، فغضب ( علیھ السلام ) لكلامھ ، فصعد

المنبر ، فقال :

ِ الَّذي لاَ یفَِرُهُ الْمَنْعُ وَالْجُمُودُ ، وَلاَ یكُْدیھِ الإِعْطَاءُ وَالْجُودُ ، إِذْ كُلُّ مُعْطٍ مُنْتقَصٌَ سِوَاهُ ، حیِم ، الَْحَمْدُ �َّ ِ الْرَحْمنِ الْرَّ ( بِسْمِ �َّ

وَكُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلاهَُ ، وَھُوَ الْمَنَّانُ بِفوََائِدِ النِّعمَِ ، وَعَوَائِدِ الْمَزیدِ وَالْقِسَمِ .

اغِبینَ إِلیَْھِ ، وَالطَّالِبینَ مَا لدََیْھِ ، وَلیَْسَ بِمَا سُئِلَ رَ أقَْوَاتھَُمْ ، وَنھََجَ سَبیلَ الرَّ عِیاَلھُُ الْخَلائَِقُ ، بِجُودِهِ ضَمِنَ أرَْزَاقھَُمْ ، وَقدََّ

ادِعُ لُ الَّذي لیَْسَ لھَُ قبَْلٌ فیَكَُونَ شَيءٌ قبَْلھَُ ، وَالآخِرُ الَّذي لیَْسَ لھَُ بعَْدٌ فیَكَُونَ شَيءٌ بعَْدَهُ ، والرَّ بِأجَْوَدَ مِنْھُ بِمَا لمَْ یسُْألَْ ، الأوََّ

أنَاَسِيَّ الأبَْصَارِ عَنْ أنَْ تنَاَلھَُ أوَْ تدُْرِكَھُ .

مَا اخْتلَفََ عَلیَْھِ دَھْرٌ فتَخَْتلَِفَ مِنْھُ الْحَالُ ، وَلاَ كَانَ في مَكَانٍ فیَجَُوزَ عَلیَْھِ الاِنْتِقاَلُ ، وَلوَْ وَھَبَ مَا تنَفََّسَتْ عَنْھُ مَعاَدِنُ الْجِباَلِ ،

رِّ ، وَحَصیدِ الْمَرْجَانِ ، لِبعَْضِ عَبیدِهِ ، مَا أثََّرَ وَضَحِكَتْ عَنْھُ أصَْدَافُ الْبِحَارِ ، مِنْ فِلزَِ اللُّجَیْنِ ، وَسَباَئِكِ الْعِقْیاَنِ ، وَنثُاَرَةِ الدُّ

ذَلِكَ في جُودِهِ ، وَلاَ أنَْفدََ سَعةََ مَا عِنْدَهُ ، وَلكََانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ الإِنْعاَمِ مَا لاَ تخَْطُرُ لِكَثرَْتِھِ عَلى باَلٍ ، وَلاَ تنُْفِدُهُ مَطَالِبُ الأنَاَم ؛

لھُُ إِلْحَاحُ الْمُلِحّینَ ، وَإِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا أرََادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ ، فمََا لأنََّھُ الْجَوَادُ الَّذي لاَ یغَیضُھُ سُؤَالُ السَّائِلینَ ، وَلاَ یبُخَِّ

ظَنُّكُمْ بِمَنْ ھُوَ ھكَذَا وَلاَ ھكَذَا غَیْرُهُ ، سُبْحَانھَُ وَ بِحَمْدِهِ .

قِ فِي الْمَذْھَبِ أیَُّھَا السَّائِلُ ، اعْقلَْ عَنيّ مَا سَألَْتنَِي عَنْھُ ، وَلاَ تسَْألَنََّ أحََداً عَنْھُ بعَْدي ، فإَِنيّ أكَْفیكَ مَؤُونةََ الطَّلبَِ ، وَشِدَّةَ التَّعمَُّ

، وَكَیْفَ یوُصَفُ الَّذي سَألَْتنَِي عَنْھُ ، وَھُوَ الَّذي عَجَزَتِ الْمَلائَِكَةُ ، عَلى قرُْبِھِمْ مِنْ كُرْسِيِّ كَرَامَتِھِ ، وَطُولِ وَلھَِھِمْ إِلیَْھِ ،

تِھِ ، وَقرُْبِھِمْ مِنْ غَیْبِ مَلكَُوتِھِ ، أنَْ یعَْلمَُوا مِنْ عِلْمِھِ إِلاَّ مَا عَلَّمَھُمْ ، وَھُوَ مِنْ مَلكَُوتِ الْقدُْسِ بِحَیْثُ ھُمْ مِنْ وَتعَْظیمِ جَلالَِ عِزَّ

مَعْرِفتَِھِ عَلى مَا فطََرَھُمْ عَلیَْھِ ، فقَاَلوُا : سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إِلاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إِنَّكَ أنَْتَ الْعلَیمُ الْحَكیمُ .

حْمنِ بِخِلافِ التَّنْزیلِ وَالْبرُْھَانِ ، فصَِفْ جِبْریلَ وَمیكَائیلَ ، وَجُنوُدَ الْمَلائَِكَةِ بلَْ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً ، أیَُّھَا الْمُتكََلِّفُ لِوَصْفِ رَبِّكَ الرَّ

بینَ ، في حُجُرَاتِ الْقدُْسِ مُرْجَحِنیّنَ ، مُتوََلِّھَةً عُقوُلھُُمْ أنَْ یحَُدُّوا أحَْسَنَ الْخَالِقینَ . الْمُقرََّ

ھِ ؟ أیَلَِجُ عَلیَْھِ مِنْ وَمَلكَُ الْمَوْتِ ھَلْ تحُِسُّ بِھِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلاً ؟ أمَْ ھَلُ ترََاهُ إِذَا توََفَّى أحََداً ؟ بلَْ كَیْفَ یتَوََفَّى الْجَنینَ في بطَْنِ أمُِّ

وحُ أجََابتَھُْ بِإِذْنِ رَبِّھَا ؟ أمَْ ھُوَ سَاكِنٌ مَعھَُ في أحَْشَائِھَا ؟ كَیْفَ یصَِفُ إِلھَھُ مَنْ یعَْجَزُ عَنْ صِفةَِ مَخْلوُقٍ بعَْضِ جَوَارِحِھَا ؟ أمَِ الرُّ

مِثلِْھِ ؟

هِ بِالْفنَاَءِ ، فلاََ إِلھَ إِلاَّ ھُوَ ، أضََاءَ بِنوُرِهِ كُلَّ ظَلامٍَ ، فاَتِ ذَوُو الْھَیئَاَتِ وَالأدََوَاتِ ، وَمَنْ ینَْقضَي إِذَا بلَغََ أمََدَ حَدِّ فإَِنَّمَا یدُْرَكُ بِالصِّ

وَأظَْلمََ بِظُلْمَتِھِ كُلَّ نوُرٍ .

سُلُ ، فاَتَّبِعْھُ لِیوُصِلَ بیَْنكََ وَبیَْنَ مَعْرِفتَِھِ ، فإَِنَّمَا ھُوَ فاَنْظُرْ ، أیَُّھَا السَّائِلُ ، فمََا دَلَّكَ الْقرُْآنُ عَلیَْھِ مِنْ صِفتَِھِ ، وَتقَدََّمَكَ فیھِ الرُّ

نِعْمَةٌ وَحِكْمَةٌ أوُتیتھَُمَا ، فخَُذْ مَا أوُتیتَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرینَ ، وَائتْمََّ بِھ ، وَاسْتضَِئْ بِنوُرِ ھِدَایتَِھِ .

ةِ الْھُدى أثَرَُهُ ، ُ عَلیَْھِ وَآلِھِ وَسَلَّمَ وَأئَِمَّ ا لیَْسَ فِي الْكِتاَبِ عَلیَْكَ فرَْضُھُ ، وَلاَ في سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ وَمَا كَلَّفكََ الشَّیْطَانُ عِلْمَھُ مِمَّ

ِ عَلیَْكَ . ِ سُبْحَانھَُ ، فإَِنَّ ذَلِكَ مُنْتھَى حَقِّ �َّ فكَِلْ عِلْمَھُ إِلىَ �َّ

اسِخینَ فِي الْعِلْمِ ھُمُ الَّذینَ أغَْناَھُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَضْرُوبةَِ دُونَ الْغیُوُبِ ، الإقْرَارُ بِجُمْلةَِ مَا وَاعْلمَْ ، أیَُّھَا السَّائِلُ ، أنََّ الرَّ

ُ سُبْحَانھَُ وَتعَاَلىَ اعْتِرَافھَُمْ بِالْعجَْزِ عَنْ تنَاَوُلِ جَھِلوُا تفَْسیرَهُ مِنَ الْغیَْبِ الْمَحْجُوبِ ، فقَاَلوُا : آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّناَ ، فمََدَحَ �َّ



رْ عَظَمَةَ فْھُمُ الْبحَْثُ عَنْ كُنْھِھِ رُسُوخاً ، فاَقْتصَِرْ عَلى ذلِكَ ، وَلاَ تقُدَِّ قَ فیمَا لمَْ یكَُلِّ ى ترَْكَھُمُ التَّعمَُّ مَا لمَْ یحُیطُوا بِھِ عِلْماً ، وَسَمَّ

ِ سُبْحَانھَُ عَلى قدَْرِ عَقْلِكَ ، فتَكَُونَ مِنَ الْھَالِكِینَ . َّ�

أُ مِنْ خَطَرِ الْوَسَاوِسِ ، أنَْ یقَعََ عَلیَْھِ في عَمیقاَتِ ھُوَ الْقاَدِرُ  الَّذي إِذَا ارْتمََتِ الأوَْھَامُ لِتدُْرِكَ مُنْقطََعَ قدُْرَتِھِ ، وَحَاوَلَ الْفِكْرُ الْمُبرََّ

فاَتُ لِتنَاَلَ عِلْمَ غُیوُبِ مَلكَُوتِھِ ، وَتوََلَّھَتِ الْقلُوُبُ إِلیَْھِ لِتجَْرِيَ في كَیْفِیَّةِ صِفاَتِھِ ، وَغَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْعقُوُلِ في حَیْثُ لاَ تبَْلغُھُُ الصِّ

ذَاتِھِ ، رَدَعَھَا وَھِيَ تجَُوبُ مَھَاوِيَ سُدَفِ الْغیُوُبِ ، مُتخََلِّصَةً إِلیَْھِ سُبْحَانھَُ .

وِیَّاتِ خَاطِرَةٌ مِنْ فرََجَعتَْ ، إِذْ جُبِھَتْ ، خَاسِئةًَ ، مُعْترَِفةًَ بِأنََّھُ لاَ ینُاَلُ بِجَوْرِ الإعْتِسَافِ كُنْھُ مَعْرِفتَِھِ ، وَلاَ تخَْطُرُ بِباَلِ أوُلِي الرَّ

تھَِ ، لِبعُْدِهِ مِنْ أنَْ یكَُونَ في قوَُى الْمَحْدُودینَ ، وَلأنََّھُ خِلافَُ خَلْقِھِ فلاََ شَبھََ لھَُ مِنَ الْمَخْلوُقینَ ، وَإِنَّمَا یشَُبَّھُ تقَْدیرِ جَلالَِ عِزَّ

ا مَا لاَ عَدیلَ لھَُ فكََیْفَ یشَُبَّھُ بِغیَْرِ مِثاَلِھِ ؟ الشَّيءُ بِعدَیلِھِ ، فأَمََّ

وَھُوَ الْبدَي ءُ الَّذي لمَْ یكَُنْ شَيءٌ قبَْلھَُ ، وَالآخِرُ الَّذي لیَْسَ شَيءٌ بعَْدَهُ ، لاَ تنَاَلھُُ الأبَْصَارُ في مَجْدِ جَبرَُوتِھِ ، إِذْ حَجَبھََا بِحُجُبٍ لاَ

ةُ الْمُتجََبِّرینَ دُونَ جَلالَِ عَظَمَتِھِ تنُْفذَُ في تخُْنِ كَثاَفتَِھِ ، وَلاَ تخَْرُقُ إِلى ذِي الْعرَْشِ مَتاَنةَُ خَصَائِصِ سِترَْاتِھِ ، الََّذي تصََاغَرَتْ عِزَّ

قاَبُ وَعَنتَْ لھَُ الْوُجُوهُ مِنْ مَخَافتَِھِ . ، وَخَضَعتَْ لھَُ الرِّ

فْ في ذَاتِھِ كُرُورُ الأحَْوَالِ ، وَلمَْ یخَْتلَِفْ َ ، سُبْحَانھَُ وَبِحَمْدِهِ ، لمَْ یحَْدُثْ فیَمُْكِنَ فیھِ التَّغیَُّرُ وَالاِنْتِقاَلُ ، وَلمَْ تتَصََرَّ وَاعْلمَْ أنََّ �َّ

عَلیَْھِ عَقْبُ الأیََّامِ وَاللَّیاَلي ، الََّذِي ابْتدََعَ الْخَلْقَ عَلى غَیْرِ مِثاَلٍ امْتثَلَھَُ ، وَلاَ مِقْدَارٍ احْتدَى عَلیَْھِ مِنْ خَالِقٍ مَعْبوُدٍ كَانَ قبَْلھَُ ،

تِھِ ، مَا وَأرََاناَ مِنْ مَلكَُوتِ قدُْرَتِھِ ، وَعَجَائِبِ مَا نطََقتَْ بِھِ آثاَرُ حِكْمَتِھِ ، وَاعْتِرَافِ الْحَاجَةِ مِنَ الْخَلْقِ إِلى أنَْ یقُیمَھَا بِمِسَاكِ قوَُّ

ةِ لھَُ عَلى مَعْرِفتَِھِ . دَلَّناَ بِاضْطِرَارِ قِیاَمِ الْحُجَّ

ُ الَّذي لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيءٌ ، عَنْ صِفةَِ الْمَخْلوُقینَ فاَتُ فیَكَُونُ بِإِدْرَاكِھَا إِیَّاهُ بِالْحُدُودِ مُتنَاَھِیاً ، وَمَا زَالَ ، إِذْ ھُوَ �َّ لاَ تحُیطُ بِھِ الصِّ

مُتعَاَلِیاً ، وَانْحَسَرَتِ الْعیُوُنُ عَنْ أنَْ تنَاَلھَُ فیَكَُونَ بِالْعیَاَنِ مَوْصُوفاً ، وَبِالذَّاتِ الَّتي لاَ یعَْلمَُھَا إِلاَّ ھُوَ عِنْدَ خَلْقِھِ مَعْرُوفاً ، وَفاَتَ

رینَ ، فلَیَْسَ لھَُ مِثلٌْ فیَكَُونُ مینَ ، وَارْتفَعََ عَنْ أنَْ تحَْوِيَ كُنْھَ عَظَمَتِھِ فھََاھَةُ رَوِیَّاتِ الْمُتفَكَِّ هِ عَنِ الأشَْیاَءِ مَوَاقِعَ وَھْمِ الْمُتوََھِّ لِعلُوُِّ

ھاً . مَا یخَْلقُُ مُشَبَّھاً بِھِ ، وَمَا زَالَ عِنْدَ أھَْلِ الْمَعْرِفةَِ بِھِ عَنِ الأشَْباَهِ وَالأنَْدَادِ مُنزََّ

ً ةً لھَُ ، وَدَلیلاً عَلیَْھِ ، وَإنِْ كَانَ خَلْقاَ وَظَھَرَتْ فِي الْبدََائِعِ الَّتي أحَْدَثھََا آثاَرُ صَنْعتَِھِ ، وَأعَْلامَُ حِكْمَتِھِ ، فصََارَ كُلُّ مَا خَلقََ حُجَّ

تھُُ بِالتَّدْبیرِ ناَطِقةٌَ ، وَدَلالَتَھُُ عَلىَ الْمُبْدِعِ قاَئِمَةٌ . صَامِتاً فحَُجَّ

فأَشَْھَدُ أنََّ مَنْ شَبَّھَكَ بِتبَاَینُِ أعَْضَاءِ خَلْقِكَ ، وَتلاَحَُمِ حِقاَقِ مَفاَصِلِھِمُ الْمُحْتجَِبةَِ لِتدَْبیرِ حِكْمَتِكَ ، لمَْ یعَْقِدْ غَیْبَ ضَمیرِهِ عَلى

ِ إنِْ كُنَّا لفَي أَ التَّابِعینَ مِنَ الْمَتبْوُعینَ ، إِذْ یقَوُلوُنَ : تاَ�َّ مَعْرِفتَِكَ ، وَلمَْ یبُاَشِرْ قلَْبھَُ الْیقَینُ بِأنََّھُ لاَ نِدَّ لكََ ، وَكَأنََّھُ لمَْ یسَْمَعْ تبَرَُّ

ضَلالٍَ مُبینٍ إِذْ نسَُوّیكُمْ بِرَبِّ الْعاَلمَینَ ، كَذَبَ الْعاَدِلوُنَ بِكَ ، إِذْ شَبَّھُوكَ بِأصَْناَمِھِمْ ، وَنحََلوُكَ حِلْیةََ الْمَخْلوُقینَ بِأوَْھَامِھِمْ ،

أوُكَ تجَْزِئةََ الْمُجَسَّمَاتِ بِتقَْدیرٍ مُنْتجٍَ مِنْ خَوَاطِرِھِمْ ، وَقدََّرُوكَ عَلىَ الْخِلْقةَِ الْمُخْتلَِفةَِ الْقوُى بِقرََائِحِ عُقوُلِھِمْ . وَجَزَّ

وَكَیْفَ یكَُونُ مَنْ لاَ یقُْدَرُ قدَْرُهُ مُقدََّراً في رَوِیَّاتِ الأوَْھَامِ ، وَقدَْ ضَلَّتْ في إِدْرَاكِ كُنْھِھِ ھَوَاجِسُ الأحَْلامَِ ، لأنََّھُ أجََلُّ مِنْ أنَْ تحَُدَّهُ

تِھِ بِتقَْدِیرٍ ، وَھُوَ أعَْلى مِنْ أنَْ یكَُونَ لھَُ كُفْوٌ فیَشَُبَّھَ بِنظَیرٍ ألَْباَبُ الْبشََرِ بِتفَْكیرٍ ، أوَْ تحُیطَ بِھِ الْمَلائَِكَةُ عَلى قرُْبِھِمْ مِنْ مَلكَُوتِ عِزَّ

.

لتَْ بِھِ مُحْكَمَاتُ آیاَتِكَ ، وَنطََقتَْ عَنْھُ  وَأشَْھَدُ أنََّ مَنْ سَاوَاكَ ، رَبَّناَ ، بِشَيءٍ مِنْ خَلْقِكَ فقَدَْ عَدَلَ بِكَ ، وَالْعاَدِلُ كَافِرٌ بِمَا تنَزََّ

ُ الَّذي لمَْ تتَنَاَهَ فِي الْعقُوُلِ فتَكَُونَ في مَھَبِّ فِكْرِھَا مُكَیَّفاً ، وَلاَ في رَوِیَّاتِ خَوَاطِرِھَا  فتَكَُونَ شَوَاھِدُ حُجَجِ بیَِّناَتِكَ ، فإَِنَّكَ  أنَْتَ �َّ

فاً . مَحْدُوداً مُصَرَّ



ُ فسَُبْحَانھَُ وَتعَاَلى عَنْ جَھْلِ الْمَخْلوُقینَ ، وَسُبْحَانھَُ وَتعَاَلى عَنْ إِفْكِ الْجَاھِلینَ ، فأَیَْنَ یتُاَهُ بِأحََدِكُمْ ، وَأیَْنَ یدُْرِكُ مَا لاَ یدُْرَكُ ؟ و�َّ

الْمُسْتعَاَنُ . 

ھَھُ لِوِجْھَتِھِ فلَمَْ یتَعَدََّ حُدُودَ مَنْزِلتَِھِ ، وَلمَْ یقَْصُرْ دُونَ الاِنْتِھَاءِ إِلى قدََّرَ مَا خَلقََ فأَحَْكَمَ تقَْدیرَهُ ، وَدَبَّرَهُ فأَلَْطَفَ تدَْبیرَهُ ، وَوَجَّ

غَایتَِھِ ، وَلمَْ یسَْتصَْعِبْ إِذْ أمُِرَ  بِالْمُضِيِّ عَلى إِرَادَتِھِ ، فكََیْفَ وَإِنَّمَا صَدَرَتِ الأمُُورُ عَنْ مَشیئتَِھِ .

ھُوَ الْمُنْشِئُ أصَْناَفَ الأشَْیاَءِ بِلاَ رَوِیَّةِ فِكْرٍ آلَ إِلیَْھَا ، وَلاَ قرَیحَةِ غَریزَةٍ أضَْمَرَ عَلیَْھَا ، وَلاَ تجَْرِبةٍَ أفَاَدَھَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّھُورِ ،

وَلاَ شَریكٍ أعََانھَُ عَلىَ ابْتِدَاعِ عَجَائِبِ الأمُُورِ ، وَلاَ مُعاَناَةٍ لِلغُوُبٍ مَسَّھُ ، وَلاَ مُكَاءَدَةٍ لِمُخَالِفٍ عَلى أمَْرِهِ ، فتَمََّ خَلْقھُُ ، وَأذَْعَنَ

ئِ . لِطَاعَتِھِ ، وَأجََابَ إِلى دَعْوَتِھِ ، وَوَافىَ الْوَقْتَ الَّذي أخَْرَجَھُ إِلیَْھِ إِجَابةًَ ، لمَْ یعَْترَِضْ دُونھَُ رَیْثُ الْمُبْطِئِ ، وَلاَ أنَاَةُ الْمُتلَكَِّ

ھَا ، وَوَصَلَ أسَْباَبَ قرََائِنِھَا ، وَخَالفََ بیَْنَ ألَْوَانِھَا ، فأَقَاَمَ مِنَ الأشَْیاَءِ أوََدَھَا ، وَنھََجَ مَعاَلِمَ حُدُودِھَا ، وَلاءََمَ بِقدُْرَتِھِ بیَْنَ مُتضََادِّ

قھََا أجَْناَساً مُخْتلَِفاَتٍ فِي الْحُدُودِ وَالأقَْدَارِ ، وَالْغرََائِزِ وَالْھَیئَاَتِ ، بدََایاَ خَلائَِقَ أحَْكَمَ صُنْعھََا ، وَفطََرَھَا عَلى مَا أرََادَ وَابْتدََعَھَا وَفرََّ

.

إِنْتظََمَ عِلْمُھُ صُنوُفَ ذَرْئِھَا ، وَأدَْرَكَ تدَْبیرُهُ حُسْنَ تقَْدیرِھَا ، وَنظََّمَ بِلاَ تعَْلیقٍ رَھَوَاتِ فرَُجِھَا ، وَلاحََمَ صُدُوعَ انْفِرَاجِھَا ، وَوَشَّجَ

اعِدینَ بِأعَْمَالِ خَلْقِھِ حُزُونةََ مِعْرَاجِھَا ، وَناَدَاھَا بعَْدَ إِذْ ھِيَ دُخَانٌ مُبینٌ ، بیَْنھََا وَبیَْنَ أزَْوَاجِھَا ، وَذَلَّلَ لِلْھَابِطینَ بِأمَْرِهِ وَالصَّ

فاَلْتحََمَتْ عُرى أشَْرَاجِھَا ، وَفتَقََ بعَْدَ الاِرْتِتاَقِ صَوَامِتَ أبَْوَابِھَا ، وَأقَاَمَ رَصَداً مِنَ الشُّھُبِ الثَّوَاقِبِ عَلى نِقاَبِھَا ، وَأمَْسَكَھَا مِنْ

أنَْ تمَُورَ في خَرْقِ الْھَوَاءِ بِأیَْدِهِ ، وأمََرَھَا أنَْ تقَِفَ مُسْتسَْلِمَةً لأمَْرِهِ ... .

ُ عَلیَْھِ وَآلِھِ مَا إِنْ تمََسَّكْتمُْ بِھِمْ لنَْ تضَِلُّوا ، وَھُمُ الدُّعَاةُ ، وَبِھِمُ النَّجَاةُ ، وَھُمْ أیَُّھَا النَّاسُ ، وَفیكُمْ مَنْ یخَْلفُُ مِنْ نبَِیِّكُمْ صَلَّى �َّ

أرَْكَانُ الأرَْضِ ، وَھُمُ النُّجُومُ بھِِمْ یسُْتضََاءُ ، مِنْ شَجَرَةٍ طَابَ فرَْعُھَا ، وَزَیْتوُنةٍَ بوُرِكَ أصَْلھَُا ، مِنْ خَیْرِ مُسْتقَرٍَّ إِلى خَیْرِ

مُسْتوَْدَعٍ ، مِنْ مُباَرَكٍ إِلى مُباَرَكٍ ، صَفتَْ مِنَ الأقَْذَارِ وَالأدَْناَسِ ، وَمِنْ قبَیحِ مَا نبَتََ عَلیَْھِ أشَْرَارُ النَّاسِ .

ُ عَلیَْھِ وَآلِھِ ِ صَلَّى �َّ حَسَرَتْ عَنْ صِفاَتِھِمُ الألَْسُنُ ، وَقصَُرَتْ عَنْ بلُوُغِھِمُ الأعَْناَقُ ، وَبِالنَّاسِ إِلیَْھِمْ حَاجَةٌ ، فاَخْلفُوُا رَسُولَ �َّ

فیھِمْ بِأحَْسَنِ الْخِلافَةَِ ، فقَدَْ أخَْبرََكُمْ أنََّھُمْ وَالْقرُْآنُ الثَّقلاَنَِ ، وَأنََّھُمَا لنَْ یفَْترَِقاَ حَتَّى یرَِدَا عَليََّ الْحَوْضَ ، فاَلْزَمُوھُمْ تھَْتدَُوا

قوُا وَتمَْرُقوُا . قوُا عَنْھُمْ وَلاَ تتَرُْكُوھُمْ فتَفَرََّ وَترَْشُدُوا ، وَلاَ تتَفَرََّ

لْ فخََیْرُ مَأمُْولٍ ، وَإِنْ ترُْجَ فأَكَْرَمُ مَرْجُوٍّ . الَلَّھُمَّ أنَْتَ أھَْلُ الْوَصْفِ الْجَمیلِ ، وَالتِّعْدَادِ الْكَثیرِ ، إِنْ تؤَُمَّ

ھُھُ إِلى مَعاَدِنِ الْخَیْبةَِ وَمَوَاضِعِ الرّیبةَِ ، الَلَّھُمَّ وَقدَْ بسََطْتَ لي فیمَا لاَ أمَْدَحُ بِھِ غَیْرَكَ ، وَلاَ أثُنْي بِھِ عَلى أحََدٍ سِوَاكَ ، وَلاَ أوَُجِّ

وَعَدَلْتَ بِلِسَاني عَنْ مَدَائِحِ الآدَمِییّنَ ، وَالثَّناَءِ عَلىَ الْمَرْبوُبینَ الْمَخْلوُقینَ .

حْمَةِ وَكُنوُزِ الَلَّھُمَّ وَلِكُلِّ مُثنٍْ عَلى مَنْ أثَنْى عَلیَْھِ مَثوُبةٌَ مِنْ جَزَاءٍ ، أوَْ عَارِفةٌَ مِنْ عَطَاءٍ ، وَقدَْ رَجَوْتكَُ دَلیلاً عَلى ذَخَائِرِ الرَّ

الْمَغْفِرَةِ .

ً لِھذِهِ الْمَحَامِدِ وَالْمَمَادِحِ غَیْرَكَ ، وَبِيَ فاَقةٌَ إِلیَْكَ لاَ یجَْبرُُ الَلَّھُمَّ وَھذَا مَقاَمُ مَنْ أفَْرَدَكَ بِالتَّوْحیدِ الَّذي ھُوَ لكََ ، وَلمَْ یرََ مُسْتحَِقاّ

مَسْكَنتَھََا إِلاَّ فضَْلكَُ ، وَلاَ ینَْعشَُ مِنْ خَلَّتِھَا إِلاَّ مَنُّكَ وَجُودُكَ ، فھََبْ لنَاَ في ھذَا الْمَقاَمِ رِضَاكَ ، وَأغَْنِناَ عَنْ مَدِّ الأیَْدي إِلى سِوَاكَ

، إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قدَیرٌ ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) المعروفة بالدیباج
قال ( علیھ السلام ) :

( الحمد � فاطر الخلق ، وخالق الإصباح ، ومنشر الموتى ، وباعث من في القبور ، وأشھد أن لا إلھ إلاّ الله ، وحده لا

شریك لھ ، وأنّ محمّداً عبده ورسولھ ( صلى الله علیھ وآلھ ) .

عباد الله ! إنّ أفضل ما توسّل بھ المتوسّلون إلى الله جل ذكره ، الإیمان با� وبرسلھ ، وما جاء ت بھ من عند الله ، والجھاد

في سبیلھ ، فإنھّ ذروة الإسلام ، وكلمة الإخلاص ، فإنھّا الفطرة ، وإقامة الصلاة ، فإنھّا الملةّ ، وإیتاء الزكاة ، فإنھّا فریضة

.

وصوم شھر رمضان ، فإنھّ جنةّ حصینة ، وحج البیت والعمرة ، فإنھّما ینفیان الفقر ، ویكفرّان الذنب ، ویوجبان الجنةّ ،

وصلة الرحم ، فإنھّا ثروة في المال ، ومنسأة في الأجل ، وتكثیر للعدد .

والصدقة في السر ، فإنھّا تكفر الخطأ ، وتطفئ غضب الرب تبارك وتعالى ، والصدقة في العلانیة ، فإنھّا تدفع میتة السوء ،

وصنائع المعروف ، فإنھّا تقي مصارع السوء .

وأفیضوا في ذكر الله جل ذكره ، فإنھّ أحسن الذكر ، وھو أمان من النفاق ، وبراء ة من النار ، وتذكیر لصاحبھ عند كل خیر

یقسّمھ الله عز وجل ، ولھ دوي تحت العرش .

وارغبوا فیما وعد المتقون ، فإنّ وعد الله أصدق الوعد ، وكل ما وعد فھو آت كما وعد ، فاقتدوا بھدي رسول الله ( صلى

الله علیھ وآلھ ) ، فإنھّ أفضل الھدي ، واستنوا بسنتّھ ، فإنھّا أشرف السنن .

وتعلمّوا كتاب الله تبارك وتعالى ، فإنھّ أحسن الحدیث ، وأبلغ الموعظة ، وتفقھّوا فیھ ، فإنھّ ربیع القلوب ، واستشفوا بنوره

، فإنھّ شفاء لما في الصدور ، وأحسنوا تلاوتھ ، فإنھّ أحسن القصص ( وَإِذَا قرُِىءَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُاْ لھَُ وَأنَصِتوُاْ لعَلََّكُمْ

ترُْحَمُونَ ) ، وإذا ھدیتم لعلمھ ، فاعملوا بما علمتم منھ لعلكّم تفلحون .

فاعلموا عباد الله ! أنّ العالم العامل بغیر علمھ كالجاھل الحائر الذي لا یستفیق من جھلھ ، بل الحجّة علیھ أعظم ، وھو عند

الله ألوم ، والحسرة أدوم على ھذا العالم المنسلخ من علمھ ، مثل ما على ھذا الجاھل المتحیرّ في جھلھ ، وكلاھما حائر بائر

مضل مفتون متبور ما ھم فیھ ، وباطل ما كانوا یعملون .

عباد الله ! لا ترتابوا فتشكّوا ، ولا تشكّوا فتكفروا ، ولا تكفروا فتندموا ، ولا ترخّصوا لأنفسكم فتدھنوا ، وتذھب بكم الرخص

مذاھب الظلمة فتھلكوا ، ولا تداھنوا في الحق إذا ورد علیكم وعرفتموه ، فتخسروا خسراناً مبیناً .

عباد الله ! إنّ من الحزم أن تتقوا الله ، وإنّ من العصمة ألا تغترّوا با� .

عباد الله ! إنّ أنصح الناس لنفسھ أطوعھم لربھّ ، وأغشھم لنفسھ أعصاھم لھ .

عباد الله ! إنھّ من یطع الله یأمن ویستبشر ، ومن یعصھ یخب ویندم ولا یسلم .

عباد الله ! سلوا الله الیقین ، فإنّ الیقین رأس الدین ، وارغبوا إلیھ في العافیة ، فإنّ أعظم النعمة العافیة ، فاغتنموھا للدنیا

والآخرة ، وارغبوا إلیھ في التوفیق ، فإنھّ أس وثیق ، واعلموا أنّ خیر ما لزم القلب الیقین ، وأحسن الیقین التقى ، وأفضل

أمور الحق عزائمھا ، وشرّھا محدثاتھا ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وبالبدع ھدم السنن .

المغبون من غبن دینھ ، والمغبوط من سلم لھ دینھ وحسن یقینھ ، والسعید من وعظ بغیره ، والشقي من انخدع لھواه .



عباد الله ! اعلموا أنّ یسیر الریاء شرك ، وأنّ إخلاص العمل الیقین ، والھوى یقود إلى النار ، ومجالسة أھل اللھو ینسي

القرآن ، ویحضر الشیطان ، والنسیئ زیادة في الكفر ، وأعمال العصاة تدعو إلى سخط الرحمن ، وسخط الرحمن یدعو إلى

النار .

ومحادثة النساء تدعو إلى البلاء ، وتزیغ القلوب ، والرمق لھن یخطف نور أبصار القلوب ، ولمح العیون مصائد الشیطان ،

ومجالسة السلطان یھیج النیران .

عباد الله ! اصدقوا ، فإنّ الله مع الصادقین ، وجانبوا الكذب ، فإنھّ مجانب للإیمان ، وإنّ الصادق على شرف منجاة وكرامة ،

والكاذب على شفا مھواة وھلكة ، وقولوا الحق تعرفوا بھ ، واعملوا بھ تكونوا من أھلھ .

وأدّوا الأمانة إلى من ائتمنكم علیھا ، وصلوا أرحام من قطعكم ، وعودوا بالفضل على من حرمكم ، وإذا عاقدتم فأوفوا ، وإذا

حكمتم فاعدلوا ، وإذا ظلمتم فاصبروا ، وإذا اسیئ إلیكم فاعفوا واصفحوا ، كما تحبوّن أن یعفى عنكم .

یمَانِ ) ، ولا تمازحوا ولا تغاضبوا ولا تباذخوا ، ولا ولا تفاخروا بالآباء ( وَلاَ تنَاَبزَُوا بِالأْلَْقاَبِ بِئسَْ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الإِْ

یغتب بعضكم بعضا ( أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ یأَكُْلَ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً ) ، ولا تحاسدوا فإنّ الحسد یأكل الإیمان ، كما تأكل النار الحطب ،

ولا تباغضوا فإنھّا الحالقة . 

وأفشوا السلام في العالم ، وردّوا التحیة على أھلھا بأحسن منھا ، وارحموا الأرملة والیتیم ، وأعینوا الضعیف والمظلوم ،

والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل ، والسائلین وفي الرقاب ، والمكاتب والمساكین ، وانصروا المظلوم ، وأعطوا

الفروض ، وجاھدوا أنفسكم في الله حق جھاده ، فإنھّ شدید العقاب ، وجاھدوا في سبیل الله ، واقرّوا الضیف .

عَ خَیْرًا فإَِنَّ ّ�َ وأحسنوا الوضوء ، وحافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتھا ، فإنھّا من الله عز وجل بمكان ( وَمَن تطََوَّ

شَاكِرٌ عَلِیمٌ ) ، ( وَتعَاَوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُاْ عَلىَ الإِثمِْ وَالْعدُْوَانِ ) ، و ( اتَّقوُاْ ّ�َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَتمُ

سْلِمُونَ ) . مُّ

واعلموا عباد الله ! أنّ الأمل یذھب العقل ، ویكذب الوعد ، ویحث على الغفلة ، ویورث الحسرة ، فاكذبوا الأمل ، فإنھّ غرور

، وإنّ صاحبھ مأزور .

فاعملوا في الرغبة والرھبة ، فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا ، واجمعوا معھا رغبة ، فإنّ الله قد تأذّن للمسلمین بالحسنى ،

ولمن شكر بالزیادة ، فإنيّ لم أر مثل الجنةّ نام طالبھا ، ولا كالنار نام ھاربھا ، ولا أكثر مكتسباً ممّن كسبھ ، الیوم تذخر فیھ

الذخائر ، وتبلى فیھ السرائر .

وإنّ من لا ینفعھ الحق یضرّه الباطل ، ومن لا یستقیم بھ الھدى تضرّه الضلالة ، ومن لا ینفعھ الیقین یضرّه الشك ، وإنكّم قد

أمرتم بالظعن ، ودللتم على الزاد ، ألا إنّ أخوف ما أتخوّف علیكم اثنان : طول الأمل واتباع الھوى .

ألا وإنّ الدنیا قد أدبرت ، وآذنت بانقلاع ، ألا وإنّ الآخرة قد أقبلت ، وآذنت باطلاع ، ألا وإنّ المضمار الیوم ، والسباق غداً ،

ألا وإنّ السبقة الجنةّ ، والغایة النار ، ألا وإنكّم في أیاّم مھل ، من ورائھ أجل  یحثھّ العجل .

فمن أخلص � عملھ في أیاّمھ ، قبل حضور أجلھ ، نفعھ عملھ ، ولم یضرّه أجلھ ، ومن لم یعمل في أیاّم مھلھ ، ضرّه أجلھ ،

ولم ینفعھ عملھ .

عباد الله ! افزعوا إلى قوام دینكم ، بإقام الصلاة لوقتھا ، وإیتاء الزكاة في حینھا ، والتضرّع والخشوع ، وصلة الرحم ،

وخوف المعاد ، وإعطاء السائل ، وإكرام الضعفة ، وتعلمّ القرآن والعمل بھ ، وصدق الحدیث ، والوفاء بالعھد ، وأداء الأمانة



إذا ائتمنتم ، وارغبوا في ثواب الله ، وارھبوا عذابھ ، وجاھدوا في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم ، وتزوّدوا من الدنیا ما

تحرزون بھ أنفسكم ، واعملوا بالخیر تجزوا بالخیر ، یوم یفوز بالخیر من قدّم الخیر ، أقول قولي ، واستغفر الله لي ولكم ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) المعروفة بالشقشقیة
تشتمل على الشكوى من أمر الخلافة ، ثمّ ترجیح صبره عنھا ، ثمّ مبایعة الناس لھ .

حَا ، ینَْحَدِرُ عَنِّي السَّیْلُ ، صَھا فلاُنٌ ، وَإِنَّھُ لیَعَْلمَُ أنََّ مَحَلِّيَ مِنھَا مَحَلُّ القطُْبِ مِنَ الرَّ قال ( علیھ السلام ) : ( أمََا وَالله لقَدَْ تقَمََّ

ً ، وَطَفِقْتُ أرَْتئَِي بیَْنَ أنَْ أصَُولَ بِیدٍَ جَذَّاءَ ، أوَْ أصَْبِرَ عَلىَ ً ، وَطَوَیْتُ عَنْھَا كَشْحا وَلا یرَْقىَ إِليََّ الطَّیْرُ ، فسََدَلْتُ دُونھََا ثوَْبا

غِیرُ ، وَیكَْدَحُ فِیھَا مُؤْمِنٌ حَتَّى یلَْقىَ رَبَّھُ ! ) . طَخْیةٍَ عَمْیاَءَ ، یھَْرَمُ فیھَا الكَبیرُ ، وَیشَِیبُ فِیھَا الصَّ

ترجیح الصبر :

لُ لِسَبِیلِھِ بْرَ عَلىَ ھَاتاَ أحَْجَى ، فصََبرَتُ وَفي الْعیَْنِ قذًَى ، وَفي الحَلْقِ شَجاً ، أرََى ترَُاثي نھَْباً ، حَتَّى مَضَى الأْوََّ ( فرََأیَْتُ أنََّ الصَّ

، فأَدَْلىَ بِھَا إِلىَ فلاُنٍ بعَْدَهُ ) .

ثمّ تمثلّ بقول الأعشى :

شَتَّانَ مَا یوَْمِي عَلىَ كُورِھَا  **  وَیوَْمُ حَیَّانَ أخَِي جَابِرِ

 فیَاَ عَجَباً !! بیَْناَ ھُوَ یسَْتقَِیلھُا فِي حَیاَتِھِ ، إِذْ عَقدََھَا لآَخَرَ بعَْدَ وَفاَتِھِ ، لشََدَّ مَا تشََطَّرَا ضَرْعَیْھَا ! فصََیَّرَھَا في حَوْزَةٍ خَشْناَءََ ،

عْبةَِ ، إِنْ أشَْنقََ لھََا خَرَمَ ، وَإنِْ أسَْلسََ عْتذََارُ مِنْھَا ، فصََاحِبھَُا كَرَاكِبِ الصَّ یغَْلظُُ كَلْمُھَا ، وَیخَْشُنُ مَسُّھَا ، وَیكَْثرُُ العِثاَرُ فِیھَا وَالاِْ

نٍ وَاعْتِرَاضٍ . مَ ، فمَُنِيَ النَّاسُ ـ لعَمَْرُ اللهِ ـ بِخَبْطٍ وَشِمَاسٍ ، وَتلَوَُّ لھََا تقَحََّ

ِ وَلِلشُّورَى ! ةِ الِْمحْنةَِ ، حَتَّى إِذا مَضَى لِسَبِیلِھِ ، جَعلَھََا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أنَِّي أحََدُھُمْ , فیَاَ َ�ََّ ةِ ، وَشِدَّ فصََبرَْتُ عَلىَ طُولِ الْمُدَّ

لِ مِنْھُمْ ، حَتَّى صِرْتُ أقُْرَنُ إِلىَ ھَذِهِ النَّظَائِرِ ! لكِنِّي أسَْففَْتُ إِذْ أسََفُّوا ، وَطِرْتُ إِذْ طَارُوا ، یْبُ فِيَّ مَعَ الأْوََّ مَتىَ اعْترََضَ الرَّ

فصََغاَ رَجُلُ مِنْھُمْ لِضِغْنِھِ ، وَمَالَ الآْخَرُ لِصِھْرهِ ، مَعَ ھَنٍ وَھَنٍ ، إِلىَ أنَْ قاَمَ ثاَلِثُ القوَْمِ ، ناَفِجَاً حِضْنیَْھِ بیَْنَ نثَِیلِھِ وَمُعْتلَفَِھِ ،

بِیعِ ، إِلىَ أنَِ انْتكََثَ عَلیَْھِ فتَلْھُُ ، وَأجَْھَزَ عَلیَْھِ عَمَلھُُ ، وَكَبتَْ  بِھِ بِل نِبْتةََ الرَّ وَقاَمَ مَعھَُ بنَوُ أبَِیھِ  یخَْضَمُونَ مَالَ اللهِ خَضْمَ الإِْ

بِطْنتَھُُ  ) .

مبایعة الناس للإمام علي ( علیھ السلام ) :

بعُِ إِليََّ ، ینَْثاَلوُنَ عَليََّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، حَتَّى لقَدَْ وُطِىءَ الْحَسَناَنِ ، وَشُقَّ عِطْفاَيَ ، ( فمََا رَاعَنِي إِلاَّ وَالنَّاسُ كَعرُْفِ الضَّ

ا نھََضْتُ بِالأْمَْرِ نكََثتَْ طَائِفةٌَ ، وَمَرَقتَْ أخُْرَى ، وَقسََطَ آخَرُونَ ، كَأنََّھُمْ لمَْ یسَْمَعوُا اللهَ مُجْتمَِعِینَ حَوْلِي كَرَبِیضَةِ الغنَمَِ ، فلَمََّ

سُبْحَانھَُ یقَوُلُ : ( تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نجَْعلَھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُیدُونَ عُلوُّاً في الأْرَْضِ وَلاَ فسََاداً وَالعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ ) ، بلَىَ ! وَاللهِ لقَدَْ

نْیاَ  في أعَْینُِھمْ ، وَرَاقھَُمْ زِبْرِجُھَا ! سَمِعوُھَا وَوَعَوْھَا ، وَلكِنَّھُمْ حَلِیتََ الدُّ

وا ةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ، وَمَا أخََذَ اللهُ عَلىَ العلُمََاءِ ألاََّ یقُاَرُّ أمََا وَالَّذِي فلَقََ الْحَبَّةَ ، وَبرََأَ النَّسَمَةَ ، لوَْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ ، وَقِیاَمُ الْحُجَّ

لِھا ، وَلأَلَْفیَْتمُْ دُنْیاَكُمْ ھَذِهِ أزَْھَدَ عَلىَ كِظَّةِ ظَالِمٍ ، وَلا سَغبَِ مَظْلوُمٍ ، لأَلَْقیَْتُ حَبْلھََا عَلىَ غَارِبِھَا ، وَلسََقیَْتُ آخِرَھَا بِكَأسِْ أوََّ

عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ ! ) .

قالوا : وقام إِلیھ رجل من أھَل السواد عند بلوغھ إلى ھذا الموضع من خطبتھ ، فناولھ كتاباً ، قیل: إِنّ فیھ مسائل كان یرید

الإِجابة عنھا ، فأقَبل ینظر فیھ ، فلمّا فرغ من قراءتھ قال لھ ابن عباس : یا أمیر المؤمنین ، لو اطَّرَدَتْ خُطْبتَكَُ من حیث

أفَضیتَ !

تْ ! ) . فقَاَلَ : ( ھَیْھَاتَ یاَ بْنَ عَبَّاسٍ ! تِلْكَ شِقْشِقةٌَ ھَدَرَتْ ثمَُّ قرََّ



قال ابن عباس : فو الله ما أسَفت على كلام قطّ كأسَفي على ھذه الكلام ، ألاََّ یكون أمَیر المؤمنین ( علیھ السلام ) بلغ منھ

حیث أراد .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) المعروفة بالطالوتیة
عَنْ أبَِي الْھَیْثمَِ بْنِ التَّیِّھَانِ : أنََّ أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ( عَلیَھِ السَّلام ) خَطَبَ النَّاسَ بِالْمَدِینةَِ ، فقَاَلَ :

( الْحَمْدُ ِ� الَّذِي لا إِلھََ إِلاّ ھُوَ ، كَانَ حَیاًّ بِلا كَیْفٍ ، وَلمَْ یكَُنْ لھَُ كَانٌ وَلا كَانَ لِكَانِھِ كَیْفٌ ، وَلا كَانَ لھَُ أیَْنٌ وَلا كَانَ فِي شَيءٍ ،

ً ، وَلا كَانَ نَ شَیْئا ً قبَْلَ أنَْ یكَُوِّ ً ، وَلا كَانَ ضَعِیفا نَ شَیْئا ً ، وَلا قوَِيَ بعَْدَ مَا كَوَّ وَلا كَانَ عَلىَ شَيءٍ ، وَلا ابْتدََعَ لِكَانِھِ مَكَانا

مُسْتوَْحِشاً قبَْلَ أنَْ یبَْتدَِعَ شَیْئاً ، وَلا یشُْبِھُ شَیْئاً ، وَلا كَانَ خِلْواً عَنِ الْمُلْكِ قبَْلَ إِنْشَائِھِ ، وَلا یكَُونُ خِلْواً مِنْھُ بعَْدَ ذَھَابِھِ .

كَانَ إِلھَاً حَیاًّ بِلا حَیاَةٍ ، وَمَالِكاً قبَْلَ أنَْ ینُْشِئَ شَیْئاً ، وَمَالِكاً بعَْدَ إِنْشَائِھِ لِلْكَوْنِ ، وَلیَْسَ یكَُونُ ِ� كَیْفٌ وَلا أیَْنٌ وَلا حَدٌّ یعُْرَفُ ،

وَلا شَيءٌ یشُْبِھُھُ ، وَلا یھَْرَمُ لِطُولِ بقَاَئِھِ ، وَلا یضَْعفُُ لِذعُْرَةٍ ، وَلا یخََافُ كَمَا تخََافُ خَلِیقتَھُُ مِنْ شَيءٍ ، وَلكَِنْ سَمِیعٌ بغِیَْرِ

ةٍ مِنْ خَلْقِھِ . سَمْعٍ ، وَبصَِیرٌ بِغیَْرِ بصََرٍ ، وَقوَِيٌّ بِغیَْرِ قوَُّ

لا تدُْرِكُھُ حَدَقُ النَّاظِرِینَ ، وَلا یحُِیطُ بِسَمْعِھِ سَمْعُ السَّامِعِینَ ، إِذَا أرََادَ شَیْئاً كَانَ بِلا مَشُورَةٍ ، وَلا مُظَاھَرَةٍ وَلا مُخَابرََةٍ ، وَلا

یسَْألَُ أحََداً عَنْ شَيءٍ مِنْ خَلْقِھِ أرََادَهُ ، لا تدُْرِكُھُ الأبْصارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأبْصارَ ، وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ .

ینِ داً عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ ، أرَْسَلھَُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ ، لِیظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَُ ، وَأشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

سَالةََ ، وَأنَْھَجَ الدَّلالةََ ( صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَآلِھ ) . كُلِّھِ ، وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ، فبَلََّغَ الرِّ

تْ عَلىَ مَا عَرَفتَْ ، وَاتَّبعَتَْ أھَْوَاءَھَا ، وَضَرَبتَْ فِي ةُ الَّتِي خُدِعَتْ فاَنْخَدَعَتْ ، وَعَرَفتَْ خَدِیعةََ مَنْ خَدَعَھَا ، فأَصََرَّ أیَُّھَا الأمَّ

عَشْوَاءِ غَوَایتَِھَا ، وَقدَِ اسْتبَاَنَ لھََا الْحَقُّ فصََدَّتْ عَنْھُ ، وَالطَّرِیقُ الْوَاضِحُ فتَنَكََّبتَھُْ ، أمََا وَالَّذِي فلَقََ الْحَبَّةَ ، وَبرََأَ النَّسَمَةَ ، لوَِ

اقْتبَسَْتمُُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِھِ ، وَشَرِبْتمُُ الْمَاءَ بِعذُوُبتَِھِ ، وَادَّخَرْتمُُ الْخَیْرَ مِنْ مَوْضِعِھِ ، وَأخََذْتمُُ الطَّرِیقَ مِنْ وَاضِحِھِ ، وَسَلكَْتمُْ مِنَ

الْحَقِّ نھَْجَھُ ، لنَھََجَتْ بِكُمُ السُّبلُُ .

وَبدََتْ لكَُمُ الأعْلامُ ، وَأضََاءَ لكَُمُ الإسْلامُ ، فأَكََلْتمُْ رَغَداً ، وَمَا عَالَ فِیكُمْ عَائِلٌ ، وَلا ظُلِمَ مِنْكُمْ مُسْلِمٌ وَلا مُعاَھَدٌ ، وَلكَِنْ سَلكَْتمُْ

سَبِیلَ الظَّلامِ ، فأَظَْلمََتْ عَلیَْكُمْ دُنْیاَكُمْ بِرُحْبِھَا ، وَسُدَّتْ عَلیَْكُمْ أبَْوَابُ الْعِلْمِ ، فقَلُْتمُْ بِأھَْوَائِكُمْ ، وَاخْتلَفَْتمُْ فِي دِینِكُمْ ، فأَفَْتیَْتمُْ فِي

ةَ فتَرََكُوكُمْ ، فأَصَْبحَْتمُْ تحَْكُمُونَ بِأھَْوَائِكُمْ . دِینِ اللهِ بِغیَْرِ عِلْمٍ ، وَاتَّبعَْتمُُ الْغوَُاةَ فأَغَْوَتكُْمْ ، وَترََكْتمُُ الأئِمَّ

ا قلَِیلٍ كْرِ ، فإَِذَا أفَْتوَْكُمْ قلُْتمُْ ھُوَ الْعِلْمُ بِعیَْنِھِ ، فكََیْفَ وَقدَْ ترََكْتمُُوهُ وَنبَذَْتمُُوهُ وَخَالفَْتمُُوهُ ، رُوَیْداً عَمَّ إِذَا ذكُِرَ الأمْرُ سَألَْتمُْ أھَْلَ الذِّ

تحَْصُدُونَ جَمِیعَ مَا زَرَعْتمُْ ، وَتجَِدُونَ وَخِیمَ مَا اجْترََمْتمُْ وَمَا اجْتلَبَْتمُْ .

وَالَّذِي فلَقََ الْحَبَّةَ ، وَبرََأَ النَّسَمَةَ ، لقَدَْ عَلِمْتمُْ أنَِّي صَاحِبكُُمْ ، وَالَّذِي بِھِ أمُِرْتمُْ ، وَأنَِّي عَالِمُكُمْ ، وَالَّذِي بِعِلْمِھِ نجََاتكُُمْ ، وَوَصِيُّ

نبَِیِّكُمْ ، وَخِیرََةُ رَبِّكُمْ ، وَلِسَانُ نوُرِكُمْ ، وَالْعاَلِمُ بِمَا یصُْلِحُكُمْ ، فعَنَْ قلَِیلٍ رُوَیْداً ینَْزِلُ بِكُمْ مَا وُعِدْتمُْ ، وَمَا نزََلَ بِالأمَمِ قبَْلكَُمْ ،

تِكُمْ ، مَعھَُمْ تحُْشَرُونَ ، وَإِلىَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَداً تصَِیرُونَ . وَسَیسَْألَكُُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أئَِمَّ

أمََا وَاللهِ لوَْ كَانَ لِي عِدَّةُ أصَْحَابِ طَالوُتَ ، أوَْ عِدَّةُ أھَْلِ بدَْرٍ ، وَھُمْ أعَْدَاؤُكُمْ ، لضََرَبْتكُُمْ بِالسَّیْفِ حَتَّى تئَوُلوُا إِلىَ الْحَقِّ ، وَتنُِیبوُا

فْقِ ، اللھُمَّ فاَحْكُمْ بیَْننَاَ بِالْحَقِّ ، وَأنَْتَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ ) . دْقِ ، فكََانَ أرَْتقََ لِلْفتَقِْ ، وَآخَذَ بِالرِّ لِلصِّ

قاَلَ : ثمَُّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فمََرَّ بِصِیرَةٍ فِیھَا نحَْوٌ مِنْ ثلاَثِینَ شَاةً ، فقَاَلَ : ( وَاللهِ لوَْ أنََّ لِي رِجَالاً ینَْصَحُونَ ِ� عَزَّ وَجَلَّ

بَّانِ عَنْ مُلْكِھِ ) . یاَهِ ، لأزَلْتُ ابْنَ آكِلةَِ الذِّ وَلِرَسُولِھِ بِعدََدِ ھَذِهِ الشِّ

ا أمَْسَى باَیعَھَُ ثلاَثمُِائةٍَ وَسِتُّونَ رَجُلاً عَلىَ الْمَوْتِ ، فقَاَلَ لھَُمْ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ( عَلیَْھِ السَّلام ) : ( اغْدُوا بِناَ إِلىَ أحَْجَارِ قاَلَ : فلَمََّ

یْتِ مُحَلِّقِینَ ) . الزَّ



ارُ بْنُ ً ، إِلاّ أبَوُ ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ ، وَحُذَیْفةَُ بْنُ الْیمََانِ ، وَعَمَّ وَحَلقََ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ( عَلیَْھِ السَّلام ) ، فمََا وَافىَ مِنَ الْقوَْمِ مُحَلِّقا

یاَسِرٍ ، وَجَاءَ سَلْمَانُ فِي آخِرِ الْقوَْمِ ، فرََفعََ یدََهُ إِلىَ السَّمَاءِ ، فقَاَلَ : ( اللھُمَّ إِنَّ الْقوَْمَ اسْتضَْعفَوُنِي كَمَا اسْتضَْعفَتَْ بنَوُ إِسْرَائِیلَ

ً وَألَْحِقْنِي ھَارُونَ ، اللھُمَّ فإَِنَّكَ تعَْلمَُ مَا نخُْفِي وَمَا نعُْلِنُ ، وَمَا یخَْفىَ عَلیَْكَ شَيءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ، توََفَّنِي مُسْلِما

الِحِینَ . بِالصَّ

يُّ ( صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَآلِھ ) لأوْرَدْتُ أمََا وَالْبیَْتِ وَالْمُفْضِي إِلىَ الْبیَْتِ ، وَالْخِفاَفِ إِلىَ التَّجْمِیرِ ، لوَْلا عَھْدٌ عَھِدَهُ إِليََّ النَّبِيُّ الأمِّ

الْمُخَالِفِینَ خَلِیجَ الْمَنِیَّةِ ، وَلأرْسَلْتُ عَلیَْھِمْ شآبِیبَ صَوَاعِقِ الْمَوْتِ ، وَعَنْ قلَِیلٍ سَیعَْلمَُونَ ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) المعروفة بالغراء
قال ( علیھ السلام ) : ( الْحَمْدُ ِ� الَّذِي عَلاَ بِحَوْلِھِ ، ودَناَ بِطَوْلِھِ ، مَانِحِ كُلِّ غَنِیمَةٍ وَفضَْلٍ ، وَكَاشِفِ كُلِّ عَظِیمَةٍ وَأزَْلٍ ، أحَْمَدُهُ

ً ، وَأسَْتعَِینھُُ قاَھِراً قاَدِراً ، وَأتَوََكَّلُ عَلیَْھِ ً ھَادِیا ً ، وَأسَْتھَْدِیھِ قرَِیبا لاً باَدِیا عَلىَ عَوَاطِفِ كَرَمِھِ ، وَسَوَابِغِ نِعمَِھِ ، وَأوُمِنُ بھَ أوََّ

كَافِیاً ناَصِراً .

داً ( صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَآلِھِ ) عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ ، أرَْسَلھَُ لإِنْفاَذِ أمَْرِهِ ، وَإِنْھَاءِ عُذْرِهِ وَتقَْدِیمِ نذُرُِهِ . وَأشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

یاَشَ ، وَأرَْفغََ لكَُمُ المَعاَشَ ، وَأحََاطَ بِكُمُ مَْثاَلَ ، وَوَقَّتَ لكَُمُ الآْجَالَ ، وَألَْبسََكُمُ الرِّ أوُصِیكُمْ عِباَدَ اللهِ بِتقَْوَى اللهِ الَّذِي ضَرَبَ الأْْ

وافِغ ، وَأنَْذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبوََالِغِ ، فأَحَْصَاكُمْ عَدَداً ، ووَظَّفَ فدَِ الرَّ حْصَاءَ ، وَأرَْصَدَ لكَُمُ الْجَزَاءَ ، وَآثرََكُمْ بِالنِّعمَِ السَّوَابغِ ، وَالرِّ الإِْ

لكَُمْ مُدَداً ، فِي قرََارِ خِبْرَةٍ ، وَدَارِ عِبْرَةٍ ، أنَْتمُْ مُخْتبَرَُونَ فِیھَا ، وَمُحَاسِبوُنَ عَلیَْھَا .

نْیاَ رَنِقٌ مَشْرَبھَُا ، رَدِغٌ مَشْرَعُھَا ، یوُنِقُ مَنْظَرُھَا ، وَیوُبِقُ مَخْبرَُھَا ، غُرُورٌ حَائِلٌ ، وَضَوْءٌ آفِلٌ ، وَظِلٌّ زائِلٌ ، وَسِناَدٌ فإَِنَّ الدُّ

مَائِلٌ ، حَتَّى إِذَا أنَِسَ ناَفِرُھَا ، وَاطْمَأنََّ ناَكِرُھَا ، قمََصَتْ بِأرَْجُلِھَا ، وَقنَصََتْ بِأحَْبلُِھَا ، وَأقَْصَدَتْ بِأسَْھُمِھَا ، وَأعَْلقَتَِ الْمَرْءَ

أوَْھَاقَ الْمَنِیَّةِ قاَئِدَةً لھَُ إِلى ضَنْكَ الْمَضْجَعِ ، وَوَحْشَةِ الْمَرْجِعِ ، ومُعاَینَةَِ الْمَحَلِّ ، وَثوََابِ الْعمََلِ ، وَكَذلِكَ الْخَلفَُ بعِقَْبِ السَّلفَِ ،

نْتِھَاءِ ، وَصَیُّورِ الْفنَاَءِ . لاَ تقُْلِعُ الْمَنِیَّةُ اخْتِرَاماً ، وَلاَ یرَْعَوِي الْباَقوُنَ اجْتِرَاماً ، یحَْتذَوُن مِثاَلاً ، وَیمَْضُونَ أرَْسَالاً ، إِلىَ غَایةَِ الإِْ

باَعِ تِ الدُّھُورُ ، وَأزَِفَ النُّشُورُ ، أخَْرَجَھُمْ مِنْ ضَرَائِحِ الْقبُوُرِ ، وَأوَْكَارِ الطُّیوُرِ ، وَأوَْجِرَةِ السِّ مَتِ الأْمُُورُ ، وَتقَضََّ حَتَّى إِذَا تصََرَّ

ً ، ینَْفذُھُُمُ الْبصََرُ ، وَیسُْمِعھُُمُ ً صُفوُفا ً ، قِیاَما ً إِلىَ أمَْرِهِ ، مُھْطِعِینَ إِلىَ مَعاَدِهِ ، رَعِیلاً صُمُوتا ، وَمَطَارِحِ الْمَھَالِكِ ، سِرَاعا

فَْئِدَةُ كَاظِمَةً ، مََلُ ، وَھَوَتِ الأْْ لَّةِ ، قدَْ ضَلَّتِ الْحِیلَُ ، وانْقطََعَ الأْْ سْتِسْلامَِ وَالذِّ سْتِكانةَِ ، وَضَرَعُ  الإِْ الدَّاعِي ، عَلیَْھِمْ لبَوُسُ الإِْ

سَْمَاعُ لِزَبْرَةِ الدَّاعِي إِلىَ فصَْلِ الْخِطَابِ ، وَمُقاَیضََةِ صَْوَاتُ مُھَیْنِمَةً ، وَألَْجَمَ الْعرََقُ ، وَعَظُمَ الشَّفقَُ ، وَأرُْعِدَتِ الأْْ وَخَشَعتَِ الأْْ

الْجَزَاءِ ، وَنكََالِ الْعِقاَبِ ، وَنوََالِ الثَّوَابِ .

نوُنَ أجَْدَاثاً ، وَكَائِنوُنَ رُفاَتاً ، وَمَبْعوُثوُنَ أفَْرَاداً ، عِباَدٌ مَخْلوُقوُنَ اقْتِدَاراً ، وَمَرْبوُبوُنَ اقْتِسَاراً ، وَمَقْبوُضُونَ احْتِضَاراً ، وَمُضَمَّ

رُوا مَھَلَ الْمُسْتعَْتِبِ ، وَكُشِفتَْ وَمَدِینوُنَ جَزَاءً ، وَمُمَیَّزُونَ حِسَاباً ; قدَْ أمُْھِلوُا في طَلبَِ الْمَخْرَجِ ، وَھُدُوا سَبِیلَ الْمَنْھَجِ ، وَعُمِّ

جََلِ ، وَمُضْطَرَبِ الْمَھَلِ . ةِ الأْْ رْتِیاَدِ ، وَأنَاَةِ الْمُقْتبَِسِ الْمُرْتاَدِ ، فِي مُدَّ یبَِ ، وَخُلُّوا لمِضْمارَِ الْجِیاَدِ ، وَرَوِیَّةِ الإِْ عَنْھُمْ سُدَفُ الرِّ

فیَاَلھََا أمَْثاَلاً صَائِبةًَ ، وَمَوَاعِظَ شَافِیةًَ ، لوَْ صَادَفتَْ قلُوُباً زاكِیةًَ ، وَأسَْمَاعاً وَاعِیةًَ ، وَآرَاءً عَازِمَةً ، وَألَْباَباً حَازِمَةً !

رَ َاتَّقوُا اللهَ تقَِیَّةَ مَنْ سَمِعَ فخََشَعَ ، وَاقْترََفَ فاَعْترََفَ ، وَوَجِلَ  فعَمَِلَ ، وَحَاذَرَ فبَاَدَرَ ، وَأیَْقنََ فأَحَْسَنَ ، وَعُبِّرَ فاَعْتبَرََ ، وَحُذِّ

فحََذِرَ ، وَزُجِرَ فاَزْدَجَرَ ، وَأجََابَ فأنَاَبَ ، وَرَاجَعَ فتَاَبَ ، وَاقْتدََى فاَحْتذََى ، وَأرُِيَ فرََأىَ ، فأَسَْرَعَ طَالِباً ، وَنجََا ھَارِباً ، فأَفَاَدَ

مَ أمََامَھُ رَ مَعاَداً ، وَاسْتظَْھَرَ زَاداً لِیوَْمِ رَحِیلِھِ وَوَجْھِ سَبِیلِھِ ، وَحَالِ حَاجَتِھِ ، وَمَوْطِنِ فاَقتَِھِ ، وَقدََّ ذَخِیرَةً ، وَأطََابَ سَرِیرَةً ، وَعَمَّ

لِدَارِ مُقاَمِھِ .

زِ لِصِدْقِ فاَتَّقوُا اللهَ عِباَدَ اللهِ جِھَةَ مَا خَلقَكَُمْ لھَُ ، وَاحْذَرُوا مِنْھُ كُنْھَ مَا حَذَّرَكُمْ مِنْ نفَْسِھِ ، وَاسْتحَِقُّوا مِنْھُ مَا أعََدَّ لكَُمْ بِالتَّنجَُّ

مِیعاَدِهِ ، وَالْحَذَرِ مِنْ ھَوْلِ مَعاَدِهِ .

جَعلََ لكَُمْ أسْمَاعاً لِتعَِيَ مَا عَناَھَا ، وَأبَْصَاراً لِتجَْلوَُ عَنْ عَشَاھَا ، وَأشَْلاءًَ جَامِعةًَ لأِعَْضَائِھَا ، مُلائَِمَةً لأِحَْناَئِھَا في ترَْكِیبِ صُوَرِھَا

رْزَاقِھَا ، فِي مُجَلِّلاتَِ نِعمَِھِ ، وَمُوجِباَتِ مِننَِھِ ، وَحَوَاجِزِ  عَافِیتَِھِ . ، وَمُدَدِ عُمُرِھَا ، بِأبَْدَانٍ قاَئِمَةٍ بِأرَْفاَقِھَا ، وَقلُوُبٍ رائِدَةٍ لاَِ

رَ لكَُمْ أعَْمَاراً سَترََھَا عَنْكُمْ ، وَخَلَّفَ لكَُمْ عِبرَاً مِنْ آثاَرِ الْمَاضِینَ قبَْلكَُمْ ، مِنْ مُسْتمَْتعَِ خَلاقَِھِمْ ، وَمُسْتفَْسَحِ خَناَقِھِمْ . وَقدََّ

وََانِ . بَْدَانِ ، وَلمَْ یعَْتبَِرُوا فِي أنُفُِ الأْْ مُ الآْجَالِ ، لمَْ یمَْھَدُوا فِي سَلامََةِ الأْْ أرَْھَقتَھُْمُ الْمَناَیاَ دُونَ الآْمَالِ ، وَشَذَّبھَمْ عَنْھَا تخََرُّ



ةِ الْبقَاَءِ إِلاَّ آوِنةََ الْفنَاَءِ ؟ ةِ إِلاَّ نوََازِلَ السَّقمَِ ؟ وَأھَْلُ مُدَّ حَّ فھََلْ ینَْتظَِرُ أھَْلُ بضََاضَةِ الشَّباَبِ إِلاَّ حَوَانِيَ الْھَرَمِ ؟ وَأھَْلُ غَضَارَةِ الصِّ

سْتِغاَثةَِ بِنصُْرَةِ الْحَفدََةِ نتِقاَلِ ، وَعَلزَِ  الْقلَقَِ ، وَألَمَِ الْمَضَضِ ، وَغُصَصِ الْجَرَضِ ، وَتلَفَُّتِ الإِْ یاَلِ ، وَأزُُوفِ الإِْ مَعَ قرُْبِ الزِّ

ةِ وَالْقرَُناَء ِ! عَِزَّ قَْرِباَءِ ، وَالأْْ وَالأْْ

ً  ، وَفِي ضِیقِ الْمَضْجَعِ وَحِیداً ، قدَْ ھَتكََتِ مَُوَاتِ رَھِینا قَاَرَبُ ، أوَْ نفَعَتَِ النَّوَاحِبُ ؟ وَقدَْ غُودِرَ  فِي مَحَلَّةِ الأْْ فھََلْ دَفعَتَِ الأْْ

تِھَا ، جَْسَادُ شَحِبةًَ بعَْدَ بضََّ الْھَوَامُّ  جِلْدَتھَُ ، وَأبَْلتَِ النَّوَاھِكُ جِدَّتھَُ ، وَعَفتَِ الْعوََاصِفُ آثاَرَهُ ، وَمَحَا الْحَدَثاَنُ مَعاَلِمَھُ ، وَصَارَتِ الأْْ

رَْوَاحُ مُرْتھََنةًَ بِثِقلَِ أعَْباَئِھَا مُوقِنةًَ بغَیَْبِ أنَْباَئِھَا ، لاَ تسُْتزََادُ مِنْ صَالِحِ عَمَلِھَا ، وَلاَ تسُْتعَْتبَُ مِنْ تِھَا ، وَالأْْ وَالْعِظَامُ نخَِرَةً بعَْدَ قوَُّ

سَیِّىءِ زَللَِھَا !
قَْرِباَءَ ؟ تحَْتذَوُنَ أمَْثِلتَھَُمْ ، وَترَْكَبوُنَ قِدَّتھَُمْ ، وَتطََؤُونَ جَادَّتھَُمْ ؟! فاَلْقلُوُبُ قاَسِیةٌَ أوََ لسَْتمُْ أبَْناَءَ الْقوَْمِ وَالآْباَءَ ، وَإِخْوَانھَُمْ وَالأْْ

شْدَ في إحْرَازِ دُنْیاَھَا . ھَا ، لاھَِیةٌَ عَنْ رُشْدِھَا ، سَالِكَةٌ في غَیْرِ مِضْمارِھَا ! كَأنََّ الْمَعْنِيَّ سِوَاھَا ، وَكَأنََّ الرُّ عَنْ حَظِّ

ِ ، وَتاَرَاتِ أھَْوَالِھِ ; فاَتَّقوُا اللهَ تقَِیَّةَ ذِي لبٍُّ شَغلََ التَّفكَُّرُ قلَْبھَُ ، راطِ وَمَزَالِقِ دَحْضِھِ ، وَأھََاوِیلِ زََ�ِ وَاعْلمَُوا أنََّ مَجَازَكُمْ عَلىَ الصِّ

كْرُ ھْدُ شَھَوَاتِھ ، وَأوَْجَفَ  الذِّ جَاءُ ھَوَاجِرَ یوَْمِھِ ، وَظَلفََ الزُّ َ الرَّ دُ غِرَارَ نوَْمِھِ ، وَأظَْمَأ وَأنَْصَبَ الْخَوْفُ بدََنھَُ ، وَأسَْھَرَ التَّھَجُّ

مَ الْخَوْفَ لأِمََانِھِ ، وَتنَكََّبَ الَْمخَالِجَ عَنْ وَضَحِ السَّبِیلِ ، وَسَلكََ أقَْصَدَ المَسَالِكَ إِلىَ النَّھْجِ الْمَطْلوُبِ ; وَلمَْ تفَْتِلْھُ بِلِسَانِھِ ، وَقدََّ

مُُورِ ، ظَافِراً بِفرَْحَةِ الْبشُْرَى ، وَرَاحَةِ النُّعْمَى ، في أنَْعمَِ نوَْمِھِ ، وَآمَنِ یوَْمِھِ . فاَتِلاتَُ الْغرُُورِ ، وَلمَْ تعَْمَ عَلیَْھِ مُشْتبَِھَاتُ الأْْ

مَ زَادَ الآْجِلةَِ سَعِیداً ، وَباَدَرَ مِنْ وَجَلٍ ، وَأكَْمَشَ فِي مَھَلٍ ، وَرَغِبَ فِي طَلبٍَ ، وَذَھَبَ عَنْ قدَْ عَبرََ مَعْبرََ الْعاَجِلةَِ حَمِیداً ، وَقدََّ

ھَرَبٍ ، وَرَاقبََ فِي یوَْمِھِ غَدَهُ ، وَنظََرَ قدُُماً أمََامَھُ .

فكََفىَ بِالْجَنَّةِ ثوََاباً وَنوََالاً ، وَكَفى باَلنَّارِ عِقاَباً وَوَباَلاً ! وَكَفىَ بِاِ� مُنْتقَِماً وَنصَِیراً ! وَكَفىَ بِالكِتاَبِ حَجیجاً وَخَصِیماً !

، ً ً ، وَنفَثََ فِي الآْذَانِ نجَِیاّ دُورِ خَفِیاّ أوُصِیكُمْ بِتقَْوَى اللهِ الَّذِي أعَْذَرَ بِمَا أنَْذَرَ ، وَاحْتجََّ بِمَا نھََجَ ، وَحَذَّرَكُمْ عَدُوّاً نفَذََ فِي الصُّ

نَ مُوبِقاَتِ الْعظََائمِ ، حَتَّى إِذَا اسْتدَْرَجَ قرَِینتَھَُ ، وَاستغَْلقََ رَھِینتَھَُ ، فأَضََلَّ وَأرَْدَى ، وَوَعَدَ فمََنَّى ، وَزَیَّنَ سَیِّئاَتِ الْجَرَائِمِ ، وَھَوَّ

نَ . نَ ، وَحَذَّرَ مَا أمََّ أنَْكَرَ مَا زَیَّنَ ، وَاسْتعَْظَمَ مَا ھَوَّ

سَْتاَرِ ، نطُْفةًَ دِھَاقاً ، وَعَلقَةًَ مِحَاقاً ، وَجَنِیناً وَرَاضِعاً ، وَوَلِیداً وَیاَفعِاً ، ثمَُّ رَْحَامِ ، وَشُغفُِ الأْْ أمَْ ھذَا الَّذِي أنَْشَأهَُ فِي ظُلمَُاتِ الأْْ

رَ مُزْدَجِراً ; حَتَّى إِذَا قاَمَ اعْتِدَالھُُ ، وَاسْتوََى مِثالھُُ ، مَنحََھُ قلَْباً حَافِظاً ، وَلِساناً لاْفِظاً ، وَبصََراً لاْحِظاً ، لِیفَْھَمَ مُعْتبَِراً ، وَیقُصَِّ

نفَرََ مُسْتكَْبِراً، وَخَبطََ سَادِراً ، مَاتِحاً فِي غَرْبِ ھَوَاهُ ، كَادِحاً سَعْیاً لِدُنْیاَهُ ، فِي لذََّاتِ طَرَبِھِ ، وَبدََوَاتِ أرََبِھِ ; لاْ یحَْتسَِبُ رَزِیَّةً ،

وَلاَ یخَْشَعُ تقَِیَّةً ; فمََاتَ فِي فِتنْتَِھِ غَرِیراً ، وَعَاشَ فِي ھَفْوَتِھِ یسَِیراً ، لمَْ یفُِدْ عِوَضاً ، وَلمَْ یقَْضِ مُفْترََضاً .

وَْجَاعِ دَھِمَتھُْ فجََعاَتُ الْمَنِیَّةِ فِي غُبَّرِ جِمَاحِھِ  ، وَسَننَِ مِرَاحِھِ ، فظََلَّ سَادِراً ، وَباَتَ سَاھِراً فِي غَمَرَاتِ الآْلاَمِ ، وَطَوَارِقِ الأْْ

دْرِ قلَقَاً ، وَالْمَرءُ فِي سَكْرَةٍ مُلْھِثةٍَ ، وَغَمْرَةٍ  سَْقاَمِ ، بیَْنَ أخٍَ شَقِیقٍ ، وَوَالِدٍ شَفِیقٍ ، وَدَاعِیةٍَ بِالْوَیْلِ جَزَعاً ، وَلاَدِمَةٍ لِلصَّ والأْْ

كَارِثةٍَ ، وَأنََّةٍ مُوجِعةٍَ ، وَجَذْبةٍَ مُكْرِبةٍَ وَسَوْقةٍَ مُتعِْبةٍَ .

عََوادِ رَجِیعَ وَصِبٍ ، وَنِضْوَ سَقمََ ، تحَْمِلھُُ حَفدََةُ الْوِلْدَانِ ، ثمَُّ أدُْرِجَ فِي أكَْفاَنِھِ مُبْلِساً ، وَجُذِبَ مُنْقاَداً سَلِساً ، ثمَُّ ألُْقِيَ عَلىَ الأْْ

عُ أقُْعِدَ فِي خْوَانِ ، إِلىَ دَارِ غُرْبتَِھِ ، وَمُنْقطََعِ زَوْرَتِھِ ; وَمُفْرَدِ وَحْشَتِھِ حَتَّى إِذَا انْصَرَفَ الْمُشَیِّعُ ، وَرَجَعَ الْمُتفَجَِّ وَحَشَدَةُ الإِْ

مْتِحَانِ . حُفْرَتِھِ نجَِیاًّ لِبھَْتةَِ السُّؤَالِ ، وَعَثرَْةِ الإِْ

فِیرِ ، لاَ فتَرَْةٌ مُرِیحَةٌ ، وَلاَ دَعَةٌ مُزِیحَةٌ ، وَأعَْظَمُ مَا ھُناَلِكَ بلَِیَّةً نزُُلُ الْحَمِیم ، وَتصَْلِیةَُ الْجَحِیمِ ، وَفوَْرَاتُ السَّعِیرِ ، وَسَوْراتُ الزَّ

ةٌ حَاجِزَةٌ ، وَلاَ مَوْتةٌَ ناَجِزَةٌ ، وَلاَ سِنةٌَ مُسَلِّیةٌَ ، بیَْنَ أطَْوَارِ الْمَوْتاَتِ ، وَعَذَابِ السَّاعَاتِ ! إِنَّا بِاِ� عَائِذوُنَ ! وَلاَ قوَُّ



رُوا فنَعَِمُوا ، وَعُلِّمُوا ففَھَِمُوا ، وَأنُْظِرُوا فلَھََوْا ، وَسُلِّمُوا فنَسَُوا ؟ أمُْھِلوُا طَوِیلاً ، وَمُنِحُوا جَمیلاًِ ، عِباَدَ اللهِ ، أیَْنَ الَّذِینَ عُمِّ

طَةَ ، وَالْعیُوُبَ الْمُسْخِطَةَ . رُوا ألَِیماً ، وَوُعِدُوا جَسِیماً ! احْذَرُوا الذُّنوُبَ الْمُوَرِّ وَحُذِّ

سَْمَاع ِ، وَالْعاَفِیةَِ وَالْمَتاَعِ ، ھَلْ مِنْ مَناَصٍ أوَْ خَلاصٍَ ، أوَْ مَعاَذٍ أوَْ مَلاذٍَ ، أوَْ فِرَارٍ أوَْ مَحَارٍ ! أمَْ لاَ ؟ ( فأَنََّى بَْصَارِ وَ الأْْ أوُلِي الأْْ

هِ ، مُتعَفَِّراً عَلى رَْضِ ، ذَاتِ الطُّولِ وَالْعرَْضِ ، قِیدُ قدَِّ ونَ ؟ وَإِنَّمَا حَظُّ أحََدِكُمْ مِنَ الأْْ تؤُْفكَُونَ ) ! أمَْ أیَْنَ تصُْرَفوُنَ ! أمَْ بِمَاذَا تغَْترَُّ

هِ ! خَدِّ

حَْتِشَادِ ، وَمَھَلِ الْبقَِیَّةِ ، وَأنُفُِ جَْسَادِ ، وَباَحَةِ الأْْ رْشَادِ ، وَرَاحَةِ الأْْ وحُ مُرْسَلٌ ، فِي فیَْنةَِ الإِْ الآْنَ عِباَدَ اللهِ وَالْخِناَقُ مُھْمَلٌ ، وَالرُّ

ھُوقِ ، وَقبَْلَ قدُُومِ الْغاَئِبِ المُنتظََرِ ، وَإِخْذَةِ وْعِ وَالزُّ نْكِ وَالْمَضِیقِ ، وَالرَّ الْمَشِیَّةِ ، وَإِنْظَارِ التَّوْبةَِ ، وَانْفِسَاحِ الْحَوْبةَِ قبَْلَ الضَّ

الْعزَِیزِ الْمُقْتدَِرِ ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) المعروفة بالوسیلة
قال ( علیھ السلام ) : ( الحمد � الذي أعدم الأوھام أن تنال إلاّ وجوده ، وحجب العقول أن تخال ذاتھ ؛ لامتناعھا من الشبھ

والتشاكل ، بل ھو الذي لا یتفاوت ذاتھ ، ولا یتبعضّ بتجزئة العدد في كمالھ ، فارق الأشیاء لا باختلاف الأماكن ، ویكون

فیھا لا على الممازجة ، وعلمھا لا بأداة ، لا یكون العلم إلاّ بھا ، ولیس بینھ وبین معلومھ علم غیره كان عالماً لمعلومھ .

إن قیل : كان فعلى تأویل أزلیة الوجود .

وإن قیل : لم یزل فعلى تأویل نفي العدم .

فسبحانھ وتعالى عن قول من عبد سواه فاتخذ إلھاً غیره علواً كبیراً ، نحمده بالحمد الذي ارتضاه من خلقھ ، وأوجب قبولھ

على نفسھ ، أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمّداً عبده ورسولھ .

شھادتان ترفعان القول وتضعان العمل ، خف میزان ترفعان منھ ، وثقل میزان توضعان فیھ ، وبھما الفوز بالجنةّ والنجاة من

النار ، والجواز على الصراط ، وبالشھادة تدخلون الجنةّ ، وبالصلاة تنالون الرحمة ، فأكثروا من الصلاة على نبیكم ( إن الله

وملائكتھ یصلون على النبي یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما ) .

أیھا الناس : إنھّ لا شرف أعلى من الإسلام ، ولا كرم أعز من التقوى ، ولا معقل أحرز من الورع ، ولا شفیع أنجح من

التوبة ، ولا لباس أجل من العافیة ، ولا وقایة أمنع من السلامة ، ولا مال أذھب بالفاقة من الرضى والقنوع ، ومن اقتصر

على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة ، والرغبة مفتاح التعب ، والاحتكار مطیة النصب .

والحسد آفة الدین ، والحرص داع إلى التقحم في الذنوب ، وھو داع إلى الحرمان ، والبغي سائق إلى الحین ، والشره جامع

لمساوي العیوب ، رب طمع خائب ، وأمل كاذب ، ورجاء یؤدي إلى الحرمان ، وتجارة تؤول إلى الخسران ، ألا ومن تورط

في الأمور غیر ناظر في العواقب ، فقد تعرّض لمفضحات النوائب ، وبئست القلادة الدین للمؤمن .

أیھا الناس : إنھّ لا كنز أنفع من العلم ، ولا عز أنفع من الحلم ، ولا حسب أبلغ من الأدب ، ولا نصب أوجع من الغضب ، ولا

جمال أحسن من العقل ، ولا قرین شر من الجھل ، ولا سوأة أسوء من الكذب ، ولا حافظ أحفظ من الصمت ، ولا غائب أقرب

من الموت .

أیھا الناس : إنھّ من نظر في عیب نفسھ شغل عن عیب غیره ، ومن رضي برزق الله لم یأسف على ما في ید غیره ، ومن

سل سیف البغي قتل بھ ، ومن حفر لأخیھ بئراً وقع فیھا ، ومن ھتك حجاب غیره انكشفت عورات بیتھ ، ومن نسى زلتھ 

استعظم زلل غیره ، ومن أعجب برأیھ ضل ، ومن استغنى بعقلھ زل ، ومن تكبرّ على الناس ذل ، ومن سفھ على الناس شتم

، ومن خالط العلماء وقر ، ومن خالط الأنذال حقر ، ومن حمل ما لا یطیق عجز .

أیھا الناس : إنھّ لا مال ھو أعود من العقل ، ولا فقر ھو أشد من الجھل ، ولا واعظ ھو أبلغ من النصح ، ولا عقل كالتدبیر ،

ولا عبادة كالتفكر ، ولا مظاھرة أوثق من المشاورة ، ولا وحدة أوحش من العجب ، ولا ورع كالكف ، ولا حلم كالصبر

والصمت .

أیھا الناس : إنّ في الإنسان عشر خصال یظھرھا لسانھ ، شاھد یخبر عن الضمیر ، وحاكم یفصل بین الخطاب ، وناطق یرد

بھ الجواب ، وشافع تدرك بھ الحاجة ، وواصف تعرف بھ الأشیاء ، وأمیر یأمر بالحسن ، وواعظ ینھى عن القبیح ، ومعز

تسكن بھ الأحزان ، وحامد تجلى بھ الضغائن ، ومونق یلھي الأسماع .

أیھا الناس : إنھّ لا خیر في الصمت عن الحكم ، كما أنھّ لا خیر في القول بالجھل .



اعلموا أیھا الناس : إنھّ من لم یملك لسانھ یندم ، ومن لا یتعلمّ یجھل ، ومن لا یتحلم لا یحلم ، ومن لا یرتدع لا یعقل ، ومن

لا یعقل یھن ، ومن یھن لا یوقر ، ومن یتق ینج ، ومن یكسب مالاً من غیر حقھّ یصرفھ في غیر أجره ، ومن لا یدع وھو

محمود یدع وھو مذموم ، ومن لم یعط قاعداً منع قائماً ، ومن یطلب العز بغیر حق یذل ، ومن عاند الحق لزمھ الوھن ، ومن

تفقھّ وقر ، ومن تكبرّ حقر ، ومن لا یحسن لا یحمد .

أیھا الناس : إنّ المنیة قبل الدنیة ، والتجلد قبل التبلد ، والحساب قبل العقاب ، والقبر خیر من الفقر ، وعمى البصر خیر من

كثیر من النظر ، والدھر یومان : یوم لك ویوم علیك ، فاصبر فبكلیھما تمتحن .

أیھا الناس : أعجب ما في الإنسان قلبھ ، ولھ مواد من الحكمة وأضداد من خلافھا ، فإن سنح لھ الرجاء أذلھّ الطمع ، وإن

ھاج بھ الطمع أھلكھ الحرص ، وإن ملكھ الیأس قتلھ الأسف ، وإن عرض لھ الغضب اشتد بھ الغیظ ، وإن اسعد بالرضى

نسي التحفظ ، وإن نالھ الخوف شغلھ الحزن ، وإن اتسع بالأمن استلبتھ الغرة ، وإن جددت لھ نعمة أخذتھ العزة ، وإن أفاد

مالاً أطغاه الغنى ، وإن عضتھ فاقة شغلھ البلاء ، وإن أصابتھ مصیبة فضحھ الجزع ، وإن أجھده الجزع قعد بھ الضعف ،

وإن افرط في الشبع كظتھ البطنة ، فكل تقصیر بھ مضر، وكل إفراط لھ مفسد .

أیھا الناس : من قل ذل ، ومن جاد ساد ، ومن كثر مالھ رأس ، ومن كثر حلمھ نبل ، ومن فكر في ذات الله تزندق ، ومن

أكثر من شئ عرف بھ ، ومن كثر مزاحھ استخف بھ ، ومن كثر ضحكھ ذھبت ھیبتھ ، فسد حسب من لیس لھ أدب ، إنّ

أفضل الفعال صیانة العرض بالمال ، لیس من جالس الجاھل بذي معقول ، من جالس الجاھل فلیستعد لقیل وقال ، لن ینجو

من الموت غني بمالھ ، ولا فقیر لإقلالھ .

أیھا الناس : إنّ للقلوب شواھد تجري الأنفس عن مدرجة أھل التفریط ، فطنة الفھم للمواعظ ممّا یدعو النفس إلى الحذر من

الخطأ ، وللنفوس خواطر للھوى ، والعقول تزجر وتنھى ، وفي التجارب علم مستأنف ، والاعتبار یقود إلى الرشاد ، وكفاك

أدبا لنفسك ما تكرھھ من غیرك ، علیك  لأخیك المؤمن مثل الذي لك علیھ ، لقد خاطر من استغنى برأیھ ، والتدبیر قبل العمل

یؤمنك من الندم ، ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقف الخطاء ، ومن أمسك عن الفضول عدلت رأیھ العقول .

ومن حصر شھوتھ فقد صان قدره ، ومن أمسك لسانھ أمنھ قومھ ونال حاجتھ ، وفي تقلب الأحوال علم جواھر الرجال ،

والایام توضح لك السرائر الكامنة ، ولیس في البرق الخاطف مستمتع لمن یخوض في الظلمة ، ومن عرف بالحكمة لحظتھ

العیون بالوقار والھیبة ، وأشرف الغنى ترك المنى ، والصبر جنةّ من الفاقة ، والحرص علامة الفقر ، والبخل جلباب

المسكنة ، والمودة قرابة مستفادة ، ووصول معدم خیر من جاف مكثر ، والموعظة كھف لمن وعاھا ، ومن أطلق طرفھ كثر

أسفھ ، ومن ضاق خلقھ ملھ أھلھ .

ومن نال استطال  قل ما تصدقك الأمنیة ، التواضع یكسوك المھابة ، وفي سعة الأخلاق كنوز الأرزاق ، من كساه الحیاء ثوبھ

خفي على الناس عیبھ ، تحر القصد من القول ، فإنھّ من تحرى القصد خفت علیھ المؤن ، في خلاف النفس رشدھا ، من

عرف الأیام لم یغفل عن الاستعداد ، ألا وإنّ مع كل جرعة شرقا ، وفي كل أكلة غصصا ، لا تنال نعمة إلاّ بزوال أخرى ، لكل

ذي رمق قوت ، ولكل حبة آكل ، وأنت قوت الموت .

اعلموا أیھا الناس : إنھّ من مشى على وجھ الأرض ، فإنھ یصیر إلى بطنھا ، واللیل والنھار یتسارعان في ھدم الأعمار .

أیھا الناس : كفر النعمة لؤم ، وصحبة الجاھل شوم ، من الكرم لین الكلام ، إیاك والخدیعة فإنھّا من خلق اللئام ، لیس كل

طالب یصیب ، ولا كل غائب یؤوب ، لا ترغب فیمن زھد فیك ، رب بعید ھو أقرب من قریب ، سل عن الرفیق قبل الطریق ،



وعن الجار قبل الدار ، استر عورة أخیك لما تعلمھ فیك ، اغتفر زلة صدیقك لیوم یركبك عدوك ، من غضب على من لا یقدر

أن یضره طال حزنھ وعذب نفسھ ، من خاف ربھّ كف ظلمھ ، ومن لم یعرف الخیر من الشر فھو بمنزلة البھیمة .

إنّ من الفساد إضاعة الزاد ، ما أصغر المصیبة مع عظم الفاقة غداً ، وما تناكرتم إلاّ لما فیكم من المعاصي والذنوب ، ما

أقرب الراحة من التعب ، والبؤس من التغییر ، ما شر بشر بعده الجنة ، وما خیر بخیر بعده النار ، وكل نعیم دون الجنةّ

محقور ، وكل بلاء دون النار عافیة ، عند تصحیح الضمائر تبدو الكبائر ، تصفیة العمل أشد من العمل ، تخلیص النیة عن

الفساد أشد على العاملین من طول الجھاد ، ھیھات لولا التقى كنت أدھى العرب .

علیكم بتقوى الله في الغیب والشھادة ، وكلمة الحق في الرضى والغضب ، والقصد في الغنى والفقر ، وبالعدل على العدو

والصدیق ، وبالعمل في النشاط والكسل ، والرضى عن الله في الشدّة والرخاء .

ومن كثر كلامھ كثر خطاؤه ، ومن كثر خطاؤه قل حیاؤه ، ومن قل حیاؤه قل ورعھ ، ومن قل ورعھ مات قلبھ ، ومن مات

قلبھ دخل النار .

ومن تفكّر اعتبر ، ومن اعتبر اعتزل ، ومن اعتزل سلم ، ومن ترك الشھوات كان حراً ، ومن ترك الحسد كانت لھ المحبةّ

عند الناس ، عز المؤمن غناه عن الناس ، القناعة مال لا ینفد ، ومن أكثر ذكر الموت رضي من الدنیا الیسیر ، ومن علم أنّ

كلامھ من عملھ ، قل كلامھ إلاّ فیما ینفعھ .

العجب ممّن یخاف العقاب فلا یكف ، ویرجو الثواب ولا یتوب ، ویعمل الفكرة تورث نوراً ، والغفلة ظلمة ، والجھالة ضلالة ،

والسعید من وعظ بغیره ، والأدب خیر میراث ، حسن الخلق خیر قرین ، لیس مع قطیعة الرحم نماء ، ولا مع الفجور غنى ،

العافیة عشرة أجزاء ، تسعة منھا في الصمت إلاّ بذكر الله ، وواحد في ترك مجالسة السفھاء ، رأس العلم الرفق ، وآفتھ

الخرق ، ومن كنوز الإیمان الصبر على المصائب ، والعفاف زینة الفقر ، والشكر زینة الغنى .

ً كثرة الزیارة تورث الملالة ، والطمأنینة قبل الخبرة ضد الحزم ، إعجاب المرء بنفسھ یدل على ضعف عقلھ ، لا تؤیس مذنبا

، فكم من عاكف على ذنبھ ختم لھ بخیر ، وكم من مقبل على عملھ مفسد في آخر عمره ، صائر إلى النار بئس الزاد إلى

المعاد العدوان على العباد ، طوبى لمن أخلص � عملھ وعلمھ ، وحبھ وبغضھ ، وأخذه وتركھ وكلامھ وصمتھ ، وفعلھ

وقولھ .

لا یكون المسلم مسلماً حتىّ یكون ورعاً ، ولن یكون ورعاً حتىّ یكون زاھداً ، ولن یكون زاھداً حتىّ یكون حازماً ، ولن یكون

حازماً حتىّ یكون عاقلاً ، وما العاقل إلاّ من عقل عن الله ، وعمل للدار الآخرة ، وصلى الله على محمّد النبي وعلى أھل بیتھ

الطاھرین ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) بعد التحكیم یوم صفین
قال ( علیھ السلام ) : ( الْحَمْدُ ِ� ، وَإنْ أتَىَ الدَّھْرُ بِالْخَطْبِ الْفاَدِحِ ، وَالْحَدَثِ الْجَلِیلِ ، وَأشَْھَدُ أنَْ لاَ إِلھَ إِلاّ اللهُ ، لاَ شَرِیكَ لھَُ ,

داً عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَآلِھِ . لیَْسَ مَعھَُ إِلھٌ غَیْرُهُ ، وَأنََّ مُحَمَّ

بِ توُرِثُ الْحَسْرَةَ ، وَتعُْقِبُ النَّدَامَةَ ، وَقدَْ كُنْتُ أمََرْتكُُمْ في ھذِهِ الْحُكُومَةِ ا بعَْدُ ، فإَِنَّ مَعْصِیةََ النَّاصِحِ الشَّفِیقِ الْعاَلِمِ الُْمجَرِّ أمََّ

أمَْرِي ، وَنخََلْتُ لكَُمْ مَخزُونَ رَأیِْي ، لوَْ كَانَ یطَُاعُ لِقصَِیرٍ أمَْرٌ ! فأَبَیَْتمُْ عَليََّ إِباَءَ الْمُخَالِفِینَ الْجُفاَةِ ، وَالْمُناَبِذِینَ الْعصَُاةِ ، حَتَّى

نْدُ بِقدَْحِھِ ، فكَُنْتُ وَإِیَّاكُمْ كَمَا قاَلَ أخَُو ھَوَازِنَ : ارْتاَبَ النَّاصِحُ بِنصُْحِھِ ، وَضَنَّ الزَّ

أمََرْتكُُمُ أمَْري بِمُنْعرََجِ اللِّوَى  **  فلَمَْ تسَْتبَِینوُا النُّصْحَ إِلاَّ ضُحَى الْغدَِ

ألا ؟ إنّ ھذین الرجلین ـ عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري ـ اللذین اخترتموھما حكمین ، قد نبذا حكم القرآن وراء

ظھورھما ، وأحییا ما أمات القرآن ، وأماتا ما أحیى القرآن ، واتبع كل واحد منھما ھواه بغیر ھدى من الله ، فحكما بغیر

حجّة بینّة ، ولا سنةّ ماضیة ، واختلفا في حكمھما ، وكلاھما لم یرشد ، فبرئ الله منھما ورسولھ وصالح المؤمنین ،

واستعدّوا وتأھبوا للمسیر إلى الشام ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) عندما أنكر علیھ قوم تسویتھ بین الناس

في الفيء
قال ( علیھ السلام ) : ( أمّا بعد ، أیھّا الناس : فإنا نحمد ربنّا وإلھنا ، وولي النعمة علینا ، ظاھرة وباطنة بغیر حول منا ولا

قوّة ، إلاّ امتناناً علینا وفضلاً ، لیبلونا أنشكر أم نكفر ، فمن شكر زاده ، ومن كفر عذّبھ .

وأشھد أن لا إلھ إلاّ الله وحده لا شریك لھ ، أحداً صمداً ، وأشھد أنّ محمّداً عبده ورسولھ ، بعثھ رحمة للعباد والبلاد ،

والبھائم والأنعام ، نعمة أنعم بھا ، ومناًّ وفضلاً ( صلى الله علیھ وآلھ ) .

فافضل الناس - أیھّا الناس - عند الله منزلة ، وأعظمھم عند الله خطراً ، أطوعھم لأمر الله ، وأعملھم بطاعة الله ، وأتبعھم

لسنةّ رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ ) ، وأحیاھم لكتاب الله ، فلیس لأحد من خلق الله عندنا فضل ، إلاّ بطاعة الله وطاعة

رسولھ ، واتباع كتابھ وسنةّ نبیھ ( صلى الله علیھ وآلھ ) .

ھذا كتاب الله بین أظھرنا ، وعھد نبي الله وسیرتھ فینا ، لا یجھلھا إلاّ جاھل مخالف معاند عن الله عز وجل ، یقول الله : ( یاَ

ِ أتَقْاَكُمْ ) ، فمن اتقى الله فھو ن ذَكَرٍ وَأنُثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ �َّ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِّ

الشریف المكرم المحب ، وكذلك أھل طاعتھ وطاعة رسول الله .

حِیمٌ ) ، وقال : ( قلُْ أطَِیعوُاْ یقول الله في كتابھ : ( قلُْ إِن كُنتمُْ تحُِبُّونَ ّ�َ فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمُ ّ�ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَّ�ُ غَفوُرٌ رَّ

سُولَ فإِن توََلَّوْاْ فإَِنَّ ّ�َ لاَ یحُِبُّ الْكَافِرِینَ ) . ّ�َ وَالرَّ

ثمّ صاح بأعلى صوتھ : ( یا معاشر المھاجرین والأنصار ، ویا معاشر المسلمین : أتمنوّن على الله وعلى رسولھ بإسلامكم ،

و� ولرسولھ المن علیكم إن كنتم صادقین .

ألا إنھّ من استقبل قبلتنا ، وأكل ذبیحتنا ، وشھد أن لا إلھ إلاّ الله ، وأنّ محمّداً عبده ورسولھ ، أجرینا علیھ أحكام القرآن ،

وأقسام الإسلام ، لیس لأحد على أحد فضل إلاّ بتقوى الله وطاعتھ ، جعلنا الله وإیاّكم من المتقین ، وأولیائھ وأحبائھ الذین لا

خوف علیھم ولا ھم یحزنون .

ألا إنّ ھذه الدنیا التي أصبحتم تتمنونھا وترغبون فیھا ، وأصبحت تعظكم وترمیكم لیست بداركم ، ولا منزلكم الذي خلقتم لھ ،

ولا الذي دعیتم إلیھ .

ألا وإنھّا لیست بباقیة لكم ولا تبقون علیھا ، فلا یغرّنكم عاجلھا فقد حذرتموھا ، ووصفت لكم وجربتموھا ، فأصبحتم لا

تحمدون عاقبتھا .

فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمّروھا ، فھي العامرة التي لا تخرب أبداً ، والباقیة التي لا تنفد ، رغبكم الله

فیھا ودعاكم إلیھا ، وجعل لكم الثواب فیھا .

فانظروا یا معاشر المھاجرین والأنصار ، وأھل دین الله ما وصفتم بھ في كتاب الله ، ونزلتم بھ عند رسول الله ( صلى الله

علیھ وآلھ ) ، وجاھدتم علیھ فیما فضلتم بھ بالحسب والنسب ؟! أم بعمل وطاعة ؟

فاستتموا نعمھ علیكم - رحمكم الله - بالصبر لأنفسكم ، والمحافظة على من استحفظكم الله من كتابھ ، ألا وإنھّ لا یضرّكم

تواضع شئ من دنیاكم ، بعد حفظكم وصیة الله والتقوى ، ولا ینفعكم شئ حافظتم علیھ من أمر دنیاكم ، بعد تضییع ما أمرتم

بھ من التقوى ، فعلیكم عباد الله بالتسلیم لأمره ، والرضا بقضائھ ، والصبر على بلائھ .



فأمّا ھذا الفيء فلیس لأحد فیھ على أحد أثرة ، قد فرغ الله عز وجل من قسمھ ، فھو مال الله ، وأنتم عباد الله المسلمون ،

وھذا كتاب الله بھ أقررنا وعلیھ شھدنا ولھ أسلمنا ، وعھد نبینا بین أظھرنا فسلمّوا - رحمكم الله – فمن لم یرض بھذا فلیتول

كیف شاء .

فإنّ العامل بطاعة الله والحاكم بحكم الله لا وحشة علیھ ، أولئك الذین لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ، أولئك ھم المفلحون )

، ونسأل الله ربنّا وإلھنا أن یجعلنا وإیاّكم من أھل طاعتھ ، وأن یجعل رغبتنا ورغبتكم فیما عنده ، أقول ما سمعتم ، واستغفر

الله لي ولكم ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) في الاستسقاء
وفیھا : تنبیھ العباد إلى وجوب استغاثة رحمة الله إذا حبس عنھم رحمة المطر .

قال ( علیھ السلام ) : ( ألاََ وَإِنَّ الأْرَْضَ الَّتِي تحَْمِلكُُم ، وَالسَّماءَ الَّتِي تظُِلُّكُمْ ، مُطِیعتَاَنِ لِرَبِّكُمْ ، وَمَا أصَْبحََتاَ تجَُودَانِ لكَُمْ

عاً لكَُمْ ، وَلاَ زُلْفةًَ  إِلیَْكُمْ ، وَلاَ لِخَیْرٍ ترَْجُوَانِھِ مِنْكُمْ ، وَلكِنْ أمُِرَتاَ بِمَناَفعِِكُمْ فأَطََاعَتاَ ، وَأقُِیمَتاَ عَلىَ حُدُودِ مَصَالِحِكُمْ بِبرََكَتِھِمَا توََجُّ

فقَاَمَتاَ.

إِنَّ اللهَ یبَْتلَِي عِباَدَهُ عِنْدَ الأْعَْمَالِ السَّیِّئةَِ بِنقَْصِ الَّثمَرَاتِ ، وَحَبْسِ الْبرََكَاتِ ، وَإِغْلاقَِ خَزَائِنِ الْخَیْرَاتِ ، لِیتَوُبَ تاَئِبٌ ، وَیقُْلِعَ

رٌ ، وَیزَْدَجِرَ مُزْدَجِرٌ . مُقْلِعٌ ، وَیتَذََكَّرَ مُتذََكِّ

زْقِ وَرَحْمَةِ الْخَلْقِ ، فقَاَلَ سُبْحَانھَُ : ( اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّاراً یرُْسِلِ ً لِدُرُورِ الرِّ وَقدَْ جَعلََ اللهُ سُبْحَانھَُ الأْسَْتِغْفاَرَ سَببَا

السَّماءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً وَ یمَْدِدْكُمْ بِأمَْوَالٍ وَ بنَِینَ وَ یجَْعلَْ لكَُمْ جَنْاتٍ وَ یجَْعلَْ لكَُمْ أنَْھَاراً ) ، فرََحِمَ اللهُ امْرَأً اسْتقَْبلََ توَْبتَھَُ ،

وَاسْتقَاَلَ خَطِیئتَھَُ ، وَباَدَرَ مَنِیَّتھَُ !

اللَّھُمَّ إِنَّا خَرَجْناَ إِلیَْكَ مِنْ تحَْتِ الأْسَْتاَرِ وَالأْكَْناَنِ ، وَبعَْدَ عَجِیجِ الْبھََائِمِ وَالْوِلْدَانِ ، رَاغِبِینَ فِي رَحْمَتِكَ ، وَرَاجِینَ فضَْلَ نعِْمَتكَِ ،

وَخَائِفِینَ مِنْ عَذَابِكَ وَنِقْمَتِكَ .

احِمِینَ . نِینَ ، وَلاَ تؤَُاخِذْناَ ( بِمَا فعَلََ السُّفھََاءُ مِنَّا ) یاَ أرَْحَمَ الرَّ اللَّھُمَّ فاَسْقِناَ غَیْثكََ ، وَلاَ تجَْعلَْناَ مِنَ الْقاَنِطِینَ ، وَلاَ تھُْلِكْناَ بِالسِّ

اللَّھُمَّ إِنَّا خَرَجْناَ إِلیَْكَ نشَْكُو إِلیَْكَ مَا لاَ یخَْفىَ عَلیَْكَ ، حِینَ ألَْجَأتَنْاَ الْمضَایِقُ الْوَعْرَةُ ، وَأجََاءَتنْاَ الْمَقاَحِطُ الْمُجْدِبةَُ ، وَأعَْیتَنْاَ

رَةُ ، وَتلاَحََمَتْ عَلیَْناَ الْفِتنَُ الْمُسْتصَْعِبةَُ . الْمَطَالِبُ الْمُتعَسَِّ

اللَّھُمَّ إِنَّا نسَْألَكَُ ألاََّ ترَُدَّناَ خَائِبِینَ ، وَلاَ تقَْلِبنَاَ وَاجِمِینَ ، وَلاَ تخَُاطِبنَاَ بِذنُوُبِناَ ، وَلاَ تقُاَیِسَناَ بِأعَْمَالِناَ .

اللَّھُمَّ انْشُرْ عَلیَْناَ غَیْثكََ وَبرََكَتكََ ، وَرِزْقكََ وَرَحْمَتكََ ، وَاسْقِناَ سُقْیاَ ناَفِعةًَ مُرْوِیةًَ مُعْشِبةًَ ، تنُْبِتُ بِھَا مَا قدَْ فاَتَ ، وَتحُْیِي بِھَا مَا

قدَْ مَاتَ ، ناَفِعةََ الْحَیاَ ، كَثِیرَةَ الْمُجْتنَىَ ، ترُْوِي بِھَا الْقِیعاَنَ ، وَتسُِیلُ الْبطُْناَنَ ، وَتسَْتوَْرِقُ الأْشَْجَارَ ، وَترُْخِصُ الأْسَْعاَرَ ، إِنَّكَ

عَلى مَا تشََاءُ قدَِیرٌ ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) في التوحید
ومن خطبة لھ ( علیھ السلام ) في التوحید ، وتجمع ھذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعھ خطبة : ( ما وحّده من كیفّھ ،

ولا حقیقتھُ أصاب من مثلّھ ، ولا إیاّه عنى من شبھّھ ، ولا صمده من أشار إلیھ وتوھّمھ ، كل معروف بنفسھ مصنوع ، وكل

قائم في سواه معلول ، فاعل لا باضطراب آلةٍ ، مقدّر لا بجول فكرة ، غني لا باستفادة ، لم لا تصحبھ الأوقات ، ولا ترفده

الأدوات ، سبق الأوقات كونھ ، والعدم وجوده ، والابتداء أزلھ ، بتشعیره المشاعر عرف ألاّ مشعر لھ ، وبمضادتھ بین

الأمور عرف ألا ضد لھ ، وبمقارنتھ بین الأشیاء عرف ألاّ قرین لھ .

ضاد النور بالظلمة ، والوضوح بالبھیمة ، والجمود بالبلل ، والحرور بالصرد ، مؤلفّ بین متعادیاتھا ، مقارن  بین

متبایناتھا ، مقرّب بین متباعداتھا ، مفرّق بین متدانیاتھا ، لا یشُمل  بحد ، ولا یحسب بعد ، وإنمّا تحد الأدوات أنفسھا ،

وتشیر الآلات إلى نظائرھا ، منعتھا ( منذ ) القدمیة ، وحمتھا ( قد ) الأزلیة ، وجنبتھا ( لولا ) التكملة ، بھا  تجلى صانعھا

للعقول ، وبھا امتنع عن نظر العیون ، لا یجري علیھ السكون والحركة .

وكیف یجري علیھ ما ھو أجراه ؟ ویعود فیھ ما ھو أبداه ؟ ویحدث فیھ ما ھو أحدثھ ؟ إذاً لتفاوتت ذاتھ ، ولتجزأ كنھھ ،

ولامتنع من الأزل معناه ، لو كان لھ وراء لوجد لھ إمام ، ولالتمس التمام إذ لزمھ النقصان ، وإذاً لقامت آیة المصنوع فیھ ،

ولتحول دلیلاً بعد أن كان مدلولاً علیھ ، وخرج بسلطان الامتناع من أن یؤثر فیھ ما یؤثر في غیره ، الذي لا یحول ولا یزول

، ولا یجوز علیھ الافوال ، لم یلد فیكون مولوداً ، ولم یولد فیكون  محدوداً ، جل عن اتخاذ الأبناء ، وطھر عن ملامسة

النساء .

لا تنالھ الأوھام فتقدره ، ولا تتوھّمھ الفطن فتصوّره ، ولا تدركھ الحواس فتحسّھ ، ولا تلمسھ الأیدي فتمسّھ ، لا یتغیر بحال

، ولا یتبدل بالأحوال ، لا تبلیھ اللیالي والأیاّم ، ولا یغیرّه الضیاء والظلام ، ولا یوصف بشيء من الأجزاء ، ولا بالجوارح

والأعضاء ، ولا بعرض من الأعراض ، ولا بالغیریة والأبعاض .

ولا یقال لھ حد ولا نھایة ، ولا انقطاع ولا غایة ، ولا أنّ الأشیاء تحویھ فتقلھّ أو تھویھ ، أو أنّ شیئاً یحملھ فیمیلھ أو یعدلھ ،

لیس في الأشیاء بوالج ولا عنھا بخارج ، یخبر بلا لسان ولھوات ، ویسمع بلا خروق وأدوات ، یقول ولا یلفظ ، ویحفظ ولا

یتحفظ ، ویرید ولا یضمر ، یحب ویرضى من غیر رقة ، ویبغض ویغضب من غیر مشقةّ .

یقول لما أراد كونھ كن فیكون ، لا بصوت یقرع ، ولا نداء یسمع ، وإنمّا كلامھ فعل منھ أنشأه ومثلھ ، لم یكن من قبل ذلك

كائناً ، ولو كان قدیماً لكان إلھاً ثانیاً ، لا یقال كان بعد أن لم یكن ، فتجرى علیھ الصفات المحدثات ، ولا یكون بینھا وبینھ

فصل ولا علیھا فضل ، فیستوي الصانع والمصنوع ، ویتكافأ المبتدئ والبدیع .

خلق الخلائق على غیر مثال خلا من غیره ، ولم یستعن على خلقھا بأحد من خلقھ ، وأنشأ الأرض فأمسكھا من غیر اشتغال

، وأرساھا على غیر قرار ، وأقامھا بغیر قوائم ، ورفعھا بغیر دعائم ، وحصنھا من الأود والاعوجاج ، ومنعھا من التھافت

والانفراج ، أرسى أوتادھا ، وضرب اسدادھا ، واستفاض عیونھا ، وخد أودیتھا ، فلم یھن ما بناه ، ولا ضعف ما قواه .

ھو الظاھر علیھا بسلطانھ وعظمتھ ، وھو الباطن لھا بعلمھ ومعرفتھ ، والعالي على كل شيء منھا بجلالھ وعزتھ ، لا یعجزه

شيء منھا یطلبھ ، ولا یمتنع علیھ فیغلبھ ، ولا یفوتھ السریع منھا فیسبقھ ، ولا یحتاج إلى ذي مال فیرزقھ ، خضعت

الأشیاء لھ فذلتّ مستكینة لعظمتھ ، لا تستطیع الھرب من سلطانھ إلى غیره ، فتمتنع من نفعھ وضره ، ولا كفؤ لھ فیكافئھ ،

ولا نظیر لھ فیساویھ .



ھو المفني لھا بعد وجودھا ، حتى یصیر موجودھا كمفقودھا ، ولیس فناء الدنیا بعد ابتداعھا ، بأعجب من إنشائھا

واختراعھا ، وكیف ولو اجتمع جمیع حیوانھا من طیرھا وبھائمھا ، وما كان من مراحھا وسائمھا ، وأصناف أسناخھا

وأجناسھا ، ومتبلدة أممھا وأكیاسھا ، على أحداث بعوضة ما قدرت على إحداثھا ، ولا عرفت كیف السبیل إلى إیجادھا ،

ولتحیرّت عقولھا في علم ذلك وتاھت ، وعجزت قواھا وتناھت ، ورجعت خاسئة حسیرة ، عارفة بأنھّا مقھورة ، مقرّة

بالعجز عن إنشائھا ، مذعنة بالضعف عن إفنائھا .

وأنھّ یعود سبحانھ بعد فناء الدنیا وحده لا شيء معھ ، كما كان قبل ابتدائھا ، كذلك یكون بعد فنائھا ، بلا وقت ولا مكان ، ولا

حین ولا زمان ، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات ، وزالت السنون والساعات ، فلا شيء إلاّ الواحد القھّار ، الذي إلیھ مصیر

جمیع الأمُور .

بلا قدرة منھا كان ابتداء خلقھا ، وبغیر امتناع منھا كان فناؤھا ، ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤھا ، لم یتكاءده صنع

شيء منھا إذ صنعھ ، ولم یؤده منھا خلق ما برأه وخلقھ ، ولم یكوّنھا لتشدید سلطان ، ولا لخوف من زوال ونقصان ، ولا

للاستعانة بھا على مكاثر ، ولا للاحتراز بھا من ضد مثاور ، ولا للازدیاد بھا في ملكھ ، ولا لمكاثرة شریك في شركھ ، ولا

لوحشة كانت منھ فأراد أن یستأنس إلیھا .

ثمّ ھو یفنیھا بعد تكوینھا ، لا لسأم دخل علیھ في تصریفھا وتدبیرھا ، ولا لراحة واصلة إلیھ ، ولا لثقل شيء منھا علیھ ، لا

یملھ طول بقائھا فیدعوه إلى سرعة إفنائھا ، لكنھّ سبحانھ دبرّھا بلطفھ ، وأمسكھا بأمره ، وأتقنھا بقدرتھ ، ثمّ یعیدھا بعد

الفناء من غیر حاجة منھ إلیھا ، ولا استعانة بشيء منھا علیھا ، ولا لانصراف من حال وحشة إلى حال استئناس ، ولا من

حال جھل وعمى إلى حال علم والتماس ، ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة ، ولا من ذل وضعة إلى عز وقدرة ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) في المسجد بعدما طلب منھ البیعة
عن الإمام الرضا ( علیھ السلام ) عن آبائھ ( علیھم السلام ) قال : لمّا أتى أبو بكر وعمر إلى منزل أمیر المؤمنین ( علیھ

السلام ) ، وخاطباه في أمر البیعة ، خرج أمیر المؤمنین ( علیھ السلام ) إلى المسجد .

فحمد الله وأثنى علیھ بما اصطنع عندھم أھل البیت ، إذ بعث فیھم رسولاً منھم ، وأذھب عنھم الرجس وطھّرھم تطھیراً .

ثمّ قال : ( إنّ فلاناً وفلاناً أتیاني وطالباني بالبیعة لمن سبیلھ أن یبایعني ، أنا ابن عمّ النبي وأبو بنیھ والصدّیق الأكبر ، وأخو

رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ ) ، لا یقولھا أحد غیري إلاّ كاذب ، وأسلمت وصلیّت قبل كلّ أحد ، وأنا وصیھّ وزوج ابنتھ

سیدّة نساء أھل العالمین فاطمة بنت محمّد ، وأبو حسن وحسین سبطي رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ ) .

ونحن أھل بیت الرحمة ، بنا ھداكم الله ، وبنا استنقذكم من الضلالة ، وأنا صاحب یوم الدوح ، وفيّ نزلت سورة من القرآن ،

وأنا الوصيّ على الأموات من أھل بیتھ ( صلى الله علیھ وآلھ ) ، وأنا بقیتّھ على الأحیاء من أمّتھ ، فاتقّوا الله یثبتّ أقدامكم ،

ویتمّ نعمتھ علیكم ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) في النھروان
بعد أن حمد الله وأثنى علیھ قال ( علیھ السلام ) : ( أیھّا الناس أمّا بعد لم یكن لیفقأھا ( الفتنة ) أحد غیري ، ولو لم أك بینكم

ما قوتل أصحاب الجمل وأھل النھروان ، وأیم الله لولا أن تنكلوا وتدعوا العمل لحدّثتكم بما قضى الله على لسان نبیكّم ( صلىّ

الله علیھ وآلھ ) لمن قاتلھم مبصراً لضلالتھم عارفاً للھدى الذي نحن علیھ ) .

 

ثمّ قال ( علیھ السلام ) : ( سلوني قبل أن تفقدوني ، إنيّ میتّ أو مقتول بل قتلاً ، ما ینتظر أشقاھا أن یخضبھا من فوقھا بدم

) ، وضرب بیده إلى لحیتھ ، ( والذي نفسي بیده لا تسألوني عن شيء فیما بینكم وبین الساعة ، ولا عن فئة تضلّ مائة أو

تھدي مائة إلاّ أنبأتكم بناعقھا وسائقھا ) .

 

 

فقام إلیھ رجل فقال : حدّثنا یا أمیر المؤمنین عن البلاء ، قال ( علیھ السلام ) : ( إنكّم في زمان إذا سأل سائل فلیعقل ، وإذا

سئل مسئول فلیثبت ، ألا وإن من ورائكم أمُوراً أتتكم جللاً مزوجاً ، وبلاء مكلحاً مبلحاً ، والذي فلق الحبةّ وبرأ النسمة ، إن

لو فقدتموني ونزلت كرائة الأمُور وحقائق البلاء ، لقد أطرق كثیر من السائلین ، وفشل كثیر من المسئولین ، وذلك إذا

ً قلصت حربكم وشمرت عن ساق ، وكانت الدنیا بلاء علیكم وعلى أھل بیتي ، حتىّ یفتح الله لبقیة الأبرار ، فانصروا قوما

كانوا أصحاب رایات یوم بدر ویوم حنین ، تنصروا وتؤجروا ، ولا تسبقوھم فتصرعكم البلیة ) .

 

 

فقام إلیھ رجل آخر فقال : یا أمیر المؤمنین حدّثنا عن الفتن ، قال ( علیھ السلام ) : ( إنّ الفتنة إذا أقبلت شبھت ، وإذا

أدبرت نبھت ، یشبھن مقبلات ویعرفن مدبرات ، إنّ الفتن تحوم كالریاح ، یصبن بلداً ویخطئن أخُرى ، ألا إن أخوف الفتن

عندي علیكم فتنة بني أمُیة ، إنھّا فتنة عمیاء ، مظلمة مطینة ، عمت فتنتھا وخصت بلیتھا ، وأصاب البلاء من أبصر فیھا ،

وأخطأ البلاء من عمي عنھا ، یظھر أھل باطلھا على أھل حقھّا ، حتىّ تملأ الأرض عدواناً وظلماً وبدعاً ، ألا وإن أوّل من

یضع جبروتھا ویكسر عمدھا وینزع أوتادھا الله ربّ العالمین .

 

 

وأیم الله لتجدن بني أمُیة أرباب سوء لكم بعدي كالناب الضروس ، تعضّ بفیھا ، وتخبط بیدیھا ، وتضرب برجلیھا ، وتمنع

ً لھم أو غیر ضار ، ولا یزال بلاؤھم بكم ، حتىّ لا یكون انتصار درھا ، لا یزالون بكم حتىّ لا یتركوا في مصركم إلاّ تابعا

أحدكم منھم إلاّ مثل انتصار العبد من ربھّ ، إذا رآه أطاعھ ، وإذا توارى عنھ شتمھ .

 

وأیم الله لو فرّقوكم تحت كلّ حجر لجمعكم الله لشرّ یوم لھم ، ألا إنّ من بعدي جماع شتىّ ، ألا إنّ قبلتكم واحدة ، وحجّكم

واحد ، وعمرتكم واحدة ، والقلوب مختلفة ) ، ثمّ أدخل أصابعھ بعضھا في بعض .

 



 

ً فقام رجل إلیھ فقال : ما ھذا یا أمیر المؤمنین ؟ قال ( علیھ السلام ) : ( ھذا ھكذا یقتل ھذا ھذا ، ویقتل ھذا ھذا ، قطعا

جاھلیة لیس فیھا ھدى ولا علم یرى ، نحن أھل البیت منھا بمنجاة ولسنا فیھا بدعاة ) .

 

 

فقام رجل فقال : یا أمیر المؤمنین ما نصنع في ذلك الزمان ؟ قال ( علیھ السلام ) : ( انظروا أھل بیت نبیكّم ، فإن لبدوا

فالبدوا ، وإن استصرخوكم فانصروھم تؤجروا ، فلا تسبقوھم فتصرعكم البلیة ) .

 

 

فقام رجل آخر فقال : ثمّ ما یكون بعد ھذا یا أمیر المؤمنین ، قال ( علیھ السلام ) : ( ثمّ إنّ الله تعالى یفرج الفتن برجل مناّ

ً أھل البیت كتفریج الأدیم ، بأبي ابن خیرة الإماء ، یسومھم خسفاً ، ویسقیھم بكأس مصبرة ، فلا یعطیھم إلاّ السیف ھرجا

ھرجا ، یضع السیف على عاتقھ ثمانیة أشھر ، ودّت قریش عند ذلك بالدنیا وما فیھا ، لو یروني مقاماً واحداً قدر حلب شاة

أو جزر جزور لأقبل منھم بعض الذي یرد علیھم ، حتىّ تقول قریش : لو كان ھذا من ولد فاطمة لرحمنا ، فیغریھ الله ببني

ِّلوُا تقَْتِیلاً سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَ لنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تبَْدِیلاً )) . أمُیة فیجعلھم ( مَلْعوُنِینَ أیَْنمَا ثقُِفوُا أخُِذوُا وَ قتُ



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) في النھي عن الرذائل وبیان فضائل أھل

البیت ( علیھم السلام )
قال ( علیھ السلام ) بعد حمد الله تعالى  والثناء علیھ ، والصلاة على نبیھ ( صلى الله علیھ وآلھ ) :

( أیَُّھَا النَّاسُ : اسْتمَِعوُا مَقالي ، وَعُوا كَلامي  ، إِنَّ الْخُیلاَءَ مِنَ التَّجَبُّرِ ، وَالنَّخْوَةَ مِنَ التَّكَبُّرِ ، وَالشَّیْطانُ عَدُوٌّ حاضِرٌ ، یعَِدُكُمُ

الْباطِلَ ، ألاَ إِنَّ الْمُسْلِمَ أخَُو الْمُسْلِمِ ، فلاَ تنَابذَوُا وَلا تخَاذَلوُا ، فاَِنَّ شَرائِعَ الدّینِ واحِدَةٌ ، وَسُبلُھَُ قاصِدَةٌ ، مَنْ اخََذَ بِھا لحَِقَ ،

وَمَنْ ترََكَھا مَرَقَ ، وَمَنْ فارَقھَا مُحِقَ ، لیَْسَ الْمُسْلِمُ بالْخائِن إِذَا ائتْمُِنَ ، وَلا بِالْمُخْلِفِ إِذا وَعَدَ ، وَلا بِالْكَذوُبِ إِذا نطََقَ .

سْلامِ ، وَأمَُناءُ الْكِتابِ ، ندَْعُوكُمْ إِلىَ حْمَةِ ، قوَْلنُاَ الْحَقُّ ، وَفِعْلنُاَ الْقِسْطُ ، ومِنَّا خاتمَُ النَّبِییّنَ ، وَفینا قادَةُ الإِْ وَنحَْنُ أھَْلُ بیَْتِ الرَّ

دَّةِ في  أمَْرِهِ ، وَابْتِغاءِ رِضْوانِھِ ، وأدَاءِ فرَائِضِھِ ، وَتوَْفیرِ الْفيَءِ لأِھَْلِھِ . هِ ، وَالشِّ ِ وَرَسُولِھِ ، وَاِلى  جِھادِ عَدُوِّ َّ�

ِ لمَْ أخُالِفْ ضانِ النَّاسَ عَلى  طَلبَِ الدّینِ بِزَعْمِھِما ، وإِنيّ  وَ�َّ ألاَ وَاِنَّ الْعجََبَ الْعجََبَ إِنَّ ابْنَ أبَي  سُفْیانَ وَابْنَ أبَي الْعاصِ ، یحَُرِّ

ِ في  رَأيٍْ وَلمَْ اعَْصِھِ في أمَْرٍ ، أقَیھِ بِنفَْسي  في مَواطِنَ تنَْكُصُ فیھَا الأْبَْطالُ ، وَترَْتعَِدُ فیھَا الْمَفاصِلُ ، وَلقَدَْ قبُِضَ وَانَِّ رَسُولَ �َّ

ةٌ قطَُّ بعَْدَ نبَِیِّھا إِلاَّ ظَھَرَ بوُنَ مَعي ، وَأیَْمُ �َّ مَا اخْتلَفَتَْ أمَُّ رَأسَْھُ لفَي حِجْري  ، وَلقَدَْ وَلَّیْتُ غُسْلھَُ بِیدَي  تقَلَِّبھُُ الْمَلائِكَةُ الْمُقرََّ

. ( ُ باطِلھُا عَلى  حَقِّھا ، إِلاَّ ما شاءَ �َّ



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) في بیان بدء الخلیقة
َ تعَالى  ، حینَ شاءَ تقَْدیرَ الْخَلیقةَِ ، وَذَرْأَ الْبرَِیَّةِ ، وَاِبْداعَ الْمُبْدَعاتِ ، نصََبَ الْخَلْقَ في صُوَرٍ قال ( علیھ السلام ) : ( إِنَّ �َّ

ً دِ جَبرَُوتِھِ ، فاَتَاحَ نوُراً مِنْ نوُرِهِ فلَمََعَ ، وَنزََعَ قبَسَا كَالْھَباءِ ، قبَْلَ دَحْوِ الأْرَْضِ وَرَفْعِ السَّماءِ ، وَھُوَ في انْفِرادِ مَلكَُوتِھِ ، وَتوََحُّ

مِنْ ضِیائِھِ فسََطَعَ ، فقَالَ لھَُ عَزَّ مِنْ قائِلٍ : أنَْتَ الْمُخْتارُ الْمُنْتخََبُ ، عِنْدَكَ مُسْتوَْدَعٌ نوُري  ، وَكُنوُزُ ھِدایتَي  مِنْ أجَْلِكَ أسَْطَحُ

جُ الْماءَ ، وَارَْفعَُ السَّماءَ ، وَاجَْعلَُ الثَّوابَ وَالْعِقابَ ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ . الْبطَْحاءَ ، وَأمَُوِّ

ً عَلىَ الْبرَِیَّةِ ، وَإدَِلاَّءَ عَلىَ الْقدُْرَةِ وَالْوَحْدانِیَّةِ ، وَامَْنحَُھُمْ مِنْ مَكْنوُنِ الْعِلْمِ ما لا ً لِلْھِدایةَِ ، وَحُجَجا وَانَْصِبُ أھَْلَ بیَْتِكَ أعَْلاما

یعُیبھُُمْ مَعھَُ خَفِيٌّ ، وَلا یشُْكِلُ عَلیَْھِمْ دَقیقٌ ، ثمَُّ أخَْفىَ الْخَلیقةََ في  غَیْبِھِ ، وَغَیَّبھَا في  مَكْنوُنِ عِلْمِھِ ، ثمَُّ نصََبَ الْعوَالِمَ ، وَبسََطَ

بدََ ، وَأھَاجَ الدُخانَ . جَ الْماءَ ، وَأثَارَ الزَّ مالَ ، وَمَوَّ الرَّ

ُ عَلیَْھِ وَآلِھِ ، فشَُھِرَتْ في دٍ صَلَّى �َّ ةِ مُحَمَّ ُ الْمَلائِكَةَ مِنْ أنَْوارٍ أبَْدَعَھا ، وَأرَْواحٍ اِخْترََعَھا ، وَقرََنَ توَْحیدَهُ بِنبُوَُّ َّ� َ ثمَُّ انَْشَأ

السَّماءِ قبَْلَ بِعْثتَِھِ في الأْرْضِ .

ً ھُ بِھِ مِنْ سابِقِ الْعِلْمِ ، وَمَعْرِفةَِ الأْسَْماءِ ، وَجَعلَھَُ مِحْراباً وَكَعْبةًَ ، وَبابا ُ آدَمَ أبَانَ فضَْلھَُ لِلْمَلائِكَةِ ، وَارَاھُمْ ما خَصَّ ا خَلقََ �َّ وَلمََّ

ُ تعَالى  یخُْبِأُ ذلكَ وحانِییّنَ الأْنَْوارَ ، ثمَُّ نبََّھَھُ عَلى  مَا اسْتوَْدَعَھُ لدََیْھِ ، وَأئتْمََنھَُ عَلیَْھِ ، وَلمَْ یزََلِ �َّ وَقِبْلةًَ ، اسَْجَدَھَا الأْبَْرارَ ، وَالرُّ

ا وَإِعْلاناً ، وَاسْتدَْعَى التَّنْبیھَ عَلى  ذلِكَ داً في  ظاھِرِ الْفتَرَاتِ ، فدََعَا النَّاسَ ظاھِراً وَباطِناً ، وَندََبھَُمْ سِر� النُّورَ ، حَتىّ  وَصَلَ مُحَمَّ

الْعھَْدِ الَّذي  قدََّمَھُ إِلىَ الذَّرِ ، فمََنْ واقفَھَُ اھْتدَى  إِلى  سَیْرِهِ ، وَاسْتبَانَ واضِحَ أمَْرِهِ ، وَمَنْ لبََّسَتھُْ الْغفَْلةَُ اِسْتحََقَّ السَّخَطَ ، وَرَكِبَ

الشَّطَطَ .

تِنا ، فنَحَْنُ أنَْوارُ السَّماءِ وَأنَْوارُ الأْرَْضِ ، فبَِناَ النَّجاةُ ، وَمِنَّا مَكْنوُنُ الْعِلْمِ ، وَاِلیَْنا ثمَُّ انْتقَلََ النُّورُ إِلى  غَرائِرِنا ، وَلمََعَ في ائَِمَّ

ةِ ، وَمَصْدَرِ الأْمُُورِ ، وَنحَْنُ افَْضَلُ الْمَخْلوُقینَ ، وَحُجَجُ رَبِّ ةِ ، مُنْقِذِ الأْمَُّ مَصیرُ الأْمُُورِ ، وَبِمَھْدِیِّنا تنَْقطَِعُ الْحُجَجُ ، خاتِمِ الأْئَِمَّ

الْعالمَینَ ، فلَْیھَْنأَْ بِالنِّعْمَةِ مَنْ تمََسَّكَ بِوِلایتَِنا ، وَحُشِرَ عَلى  مَحَبَّتِنا ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) في تھذیب الفقراء وتأدیب الأغنیاء
ا بعَْدُ ، فإَِنَّ الأْمَْرَ ینَْزِلُ مِنَ السَّماءِ إِلىَ الأْرَْضِ كَقطََرَاتِ الْمَطَرِ إِلىَ كُلِّ نفَْسٍ بِمَا قسُِمَ لھََا مِنْ زِیاَدَةٍ قال ( علیھ السلام ) : ( أمَّ

أوَْ نقُْصَانٍ ، فإِنْ رَأىَ أحََدُكُمْ لأِخَِیھِ غَفِیرَةً في أھَْلٍ أوَْ مَالٍ أوَْ نفَْسٍ فلاََ تكَُوننََّ لھَُ فِتنْةًَ ، فإَِنَّ المَرْءَ الْمُسْلِمَ مَا لمَْ یغَْشَ دَناَءَةً

لَ فوَْزَةٍ مِنْ قِدَاحِھِ توُجِبُ لھَُ الْمَغْنمََ ، تظَْھَرُ فیَخَْشَعُ لھََا إِذَا ذكُِرَتْ ، وَیغُْرَى بھَا لِئاَمُ النَّاسِ ، كانَ كَالْفاَلِجِ  الیاَسِرِ الَّذِي ینَْتظَِرُ أوََّ

وَیرُْفعَُ بھََا عَنْھُ المَغْرَمُ .

ا رِزْقَ اللهِ ا دَاعِيَ اللهِ فمََا عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ لھَُ ، وَإِمَّ وَكَذْلِكَ الْمَرْءُ المُسْلِمُ البرَِيءُ مِنَ الْخِیاَنةَِ ینَْتظَِرُ مِنَ اللهِ إِحْدَى الحُسْنیَیَْنِ : إِمَّ

فإَِذَا ھُوَ ذوُ أھَْلٍ وَمَالٍ ، وَمَعھَُ دِینھُُ وَحَسَبھُُ .

الِحَ حَرْثُ الآخِرَةِ ، وَقدَْ یجَْمَعھُُمَا اللهُ لأقْوَام ، فاَحْذَرُوا مِنَ اللهِ مَا حَذَّرَكُمْ مِنْ نفَْسِھِ نْیاَ ، وَالعمََلَ الصَّ إِنَّ المَالَ وَالْبنَِینَ حَرْثُ الدُّ

، وَاخْشَوْهُ خَشْیةًَ لیَْسَتُ بتَعَْذِیر ،  وَاعْمَلوُا في غَیْرِ رِیاَء وَلاَ سُمْعةَ ; فإَِنَّھُ مَنْ یعَْمَلْ لِغیَْرِ اللهِ یكَِلْھُ اللهُ إِلىَ مَنْ عَمِلَ لھَُ ، نسَْألَُ

اللهَ مَناَزِلَ الشُّھَدَاءِ ، وَمُعاَیشََةَ السُّعدََاءِ ، وَمُرَافقَةََ الأنَْبِیاَءِ .

جُلُ ـ وَإِنْ كَانَ ذَا مَال ـ عَنْ عَشِیرَتِھِ ، وَدِفاَعِھِمْ عَنْھُ بِأیَْدِیھِمْ وَألَسِنتَِھمْ ، وَھُمْ أعَْظَمُ النَّاسِ أیَُّھَا الناّسُ : إِنَّھُ لاَ یسَْتغَْنِي الرَّ

ھُمْ لِشَعثَِھِ ، وَأعَْطَفھُُمْ عَلیَْھِ عِنْدَ ناَزِلةَ إنْ نزََلتَْ بِھِ . حَیْطَةً مِنْ وَرَائِھِ وَألَمَُّ

دْقِ یجَْعلَھُُ اللهُ لِلْمَرْءِ في النَّاسِ خَیْرٌ لھَُ مِنَ المَالِ : یوُرِثھُُ غیرَهُ . وَلِسَانُ الصِّ

ألاََ لاَ یعَْدِلنََّ أحََدُكُمْ عَنِ القرََابِةِ یرََى بِھَا الخَصَاصَةَ أنْ یسَُدَّھَا بِالَّذِي لا یزَِیدُهُ إِنْ أمَْسَكَھُ وَلاَ ینَْقصُُھُ إِنْ أھَْلكََھُ ، وَمَنْ یقَْبِضْ یدََهُ

عَنْ عَشِیرَتِھِ ، فإَِنَّمَا تقُْبضَُ مِنْھُ عَنْھُمْ یدٌَ وَاحِدَةٌ ، وَتقُْبضَُ مِنْھُمْ عَنْھُ أیَْد كَثِیرَةٌ ، وَمَنْ تلَِنْ حَاشِیتَھُُ یسَْتدَِمْ مِنْ قوَْمِھِ المَوَدَّةَ ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) في وصف الصحابة
قال ( علیھ السلام ) : ( وَلقَدَْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَآلِھِ ، نقَْتلُُ آباَءَنا وَأبَْناَءَناَ وَإخْوَاننَا وَأعَْمَامَناَ ، مَا یزَِیدُناَ ذلِكَ

جُلُ مِنَّا وَالآْخَرُ مِنْ إلاَّ إِیمَاناً وَتسَْلِیماً ، وَمُضِیاًّ عَلىَ اللَّقمَِ ، وَصَبْراً عَلى مَضَضِ الأْلَمَِ ، وَجِدّاً عَلى جِھَادِ الْعدَُوِّ ، وَلقَدَْ كَانَ الرَّ

ةً ناَ ، ومَرَّ ةً لنَاَ مِنْ عَدُوِّ نا یتَصََاوَلانَِ تصََاوُلَ  الْفحَْلیَْنِ ، یتَخََالسََانِ أنَْفسَُھُمَا  : أیُّھُمَا یسَْقِي صَاحِبھَُ كَأسَْ المَنوُنِ ، فمََرَّ عَدُوِّ

سْلامَُ . ناَ الْكَبْتَ ، وَأنَْزَلَ عَلیَْناَ النَّصرَ ، حَتَّى اسْتقَرََّ الإِْ ا رَأىَ اللهُ صِدْقنَاَ أنَْزَلَ بِعدَُوِّ نا مِنَّا ، فلَمََّ لِعدَُوِّ

ینِ عَمُودٌ ، وَلاَ اخْضَرَّ لِلإِْیمَانِ عُودٌ ، وَأیَْمُ اللهِ ً أوَْطَانھَُ ، وَلعَمَْرِي لوَْ كُنَّا نأَتِْي مَا أتَیَْتمُْ ، مَا قاَمَ لِلدِّ ئا ً جِرَانھَُ ، وَمُتبَوَِّ مُلْقِیا

لتَحَْتلَِبنَُّھَا دَماً ، وَلتَتُبِْعنَُّھَا ندََماً ! ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) في وصف المتقین
قال ( علیھ السلام ) بعد حمد الله والثناء علیھ :

( إنّ المتقین في الدنیا ھم أھل الفضائل ، منطقھم الصواب ، وملبسھم الاقتصاد ، ومشیھم التواضع ، خضعوا � بالطاعة ،

غاضین أبصارھم عمّا حرّم الله عزّ وجل ، واقفین أسماعھم على العلم ، نزلت منھم أنفسھم في البلاء ، كالذي نزلت في

الرخاء ، رضى بالقضاء ، لولا الآجال التي كتب الله لھم لم تستقر أرواحھم في أجسادھم طرفة عین ، شوقاً إلى الثواب ،

وخوفاً من العقاب .

عظم الخالق في أنفسھم ، فصغر ما دونھ في أعینھم ، فھم والجنةّ كمن قد رآھا فھم منعمّون ، وھم والنار كمن قد رآھا ،

وھم فیھا معذّبون ، قلوبھم محزونة ، وشرورھم مأمونة ، وأجسادھم نحیفة ، وحاجاتھم خفیفة ، وأنفسھم عفیفة ،

ومعونتھم للإسلام عظیمة ، صبروا أیاّماً قصاراً ، فأعقبتھم راحة طویلة مربحة ، یسّرھا لھم ربّ كریم ، أرادتھم الدنیا ولم

یریدوھا ، وطلبتھم فأعجزوھا .

أمّا اللیل فصافوّن أقدامھم ، تالون لأجزاء القرآن ، یرتلونھ ترتیلاً ، یحزنون بھ أنفسھم ، ویستثیرون بھ دواء دائھم ، وتھیج

أحزانھم بكاءً على ذنوبھم ، ووجع كلومھم وجراحھم ، فإذا مرّوا بآیة فیھا تشویق ركنوا إلیھا طمعاً ، وتطلعت أنفسھم إلیھا

ً ، وظنوّا أنھّا نصب أعینھم ، وإذا مرّوا بآیة فیھا تخویف ، أصغوا إلیھا مسامع قلوبھم ، وظنوّا أنّ زفیر جھنمّ شوقا

وشھیقھا في أصول آذانھم ، فھم حانون على أوساطھم ، ومفترشون جباھھم وأكفھم ، وأطراف الأقدام  ، یطلبون إلى الله

العظیم في فكاك رقابھم .

أمّا النھار فحكماء علماء ، أبرار أتقیاء ، قد براھم الخوف أمثال القداح ، ینظر إلیھم الناظر فیحسبھم مرضى ، ویقول : قد

خولطوا ، وقد خالط القوم أمر عظیم ، إذا ھم ذكروا عظمة الله تعالى ، وشدّة سلطانھ ، مع ما یخالطھم من ذكر الموت

وأھوال القیامة ، أفزع ذلك قلوبھم ، وطاشت لھ أحلامھم ، وذھلت لھ عقولھم ، فإذا أشفقوا من ذلك بادروا إلى الله بالأعمال

الزاكیة ، لا یرضون بالیسیر ، ولا یستكثرون لھ الكثیر .

ھم لأنفسھم متھّمون ، ومن أعمالھم مشفقون ، إذا زكي أحدھم خاف ممّا یقولون ، فیقول : أنا أعلم بنفسي من غیري ،

وربيّ أعلم بي منيّ ، اللھم لا تؤاخذني بما یقولون ، واجعلني خیراً ممّا یظنوّن ، واغفر لي ما لا یعلمون ، إنكّ علامّ الغیوب

.

فمن علامة أحدھم أنكّ ترى لھ قوّة في دین ، وخوفاً في لین ، وإیماناً في یقین ، حرصاً في علم ، وكیساً في رفق ، وشفقة

في نفقة ، وفھما في فقھ ، وعلماً في حلم ، وقصداً في غنى ، وخشوعاً في عبادة ، وتجمّلاً في فاقة ، وصبراً في شدّة ،

ورحمة للمجھود ، وإعطاء في حق ، ورفقاً في كسب ، وطلباً في حلال ، ونشاطاً في ھدى ، وتحرجاً عن طمع ، وبراً في

استقامة ، واعتصاماً عند شھوة .

لا یغرّه ثناء من جھلھ ، ولا یدع إحصاء عملھ مستبطئاً لنفسھ في العمل ، یعمل الأعمال الصالحة ، وھو على وجل ، یمسي

ً بما أصاب من الفضل ً حذراً لما حذر من الغفلة ، فرحا وھمّھ الشكر ، یصبح وھمّھ الذكر ، یبیت حذراً ، ویصبح فرحا

والرحمة .

إن استصعبت علیھ نفسھ فیما تكره ، لم یعطھا سؤلھا فیما ھویت ، فرحھ فیما یحذر ، وقرّة عینھ فیما لا یزول ، وزھادتھ

فیما یفنى ، یمزج الحلم بالعلم ، ویمزج العلم بالعمل ، تراه بعیداً كسلھ ، دائماً نشاطھ ، قریباً أملھ ، قلیلاً زَ�ُ ، خاشعاً قلبھ ،



ً خلقھ ، لا یحدث الأصدقاء ً غیظھ ، صافیا ً جھلھ ، سھلاً أمره ، حریزاً دینھ ، میتة شھوتھ ، مكظوما قانعة نفسھ ، متغیبّا

بالذي یؤتمن علیھ ، ولا یكتم شھادة الأعداء ، لا یعمل شیئاً رئاء ، ولا یتركھ استحیاء .

الخیر منھ مأمول ، والشر منھ مأمون ، إن كان في الغافلین كتب في الذاكرین ، یعفو عمّن ظلمھ ، ویعطي من حرمھ ، ویصل

من قطعھ ، لا یعزب حلمھ ، ولا یعجز فیما یزینھ ، بعیداً فحشھ ، لینّاً قولھ ، غائباً مكره ، كثیراً معروفھ ، حسناً فعلھ ، مقبلاً

خیره ، مدبراً شرّه ، فھو في الزلازل وقور ، وفي المكارة صبور ، وفي الرخاء شكور .

لا یحیف على من یبغض ، ولا یأثم فیمن یحب ، ولا یدّعي ما لیس لھ ، ولا یجحد حقاًّ ھو علیھ ، یعترف بالحق قبل أن یشھد

علیھ ، لا یضیع ما استحفظ ، ولا ینابز بالألقاب ، لا یبغي ولا یھم بھ ، ولا یضار بالجار ، ولا یشمت بالمصائب  ، سریع إلى

الصواب ، مؤد للأمانات ، بطئ عن المنكرات ، یأمر بالمعروف ، وینھى عن المنكر ، لا یدخل في الدنیا بجھل ، ولا یخرج

من الحق .

إن صمت لم یغمھ الصمت ، وإن ضحك لم یعل بھ الصوت ، قانع بالذي لھ ، لا یجمح بھ الغیظ ، ولا یغلبھ الھوى ، ولا یقھره

الشح ، ولا یطمع فیما لیس لھ ، یخالط الناس لیعلم ، ویصمت لیسلم ، ویسأل لیفھم ، لا ینصت للخیر لیعجز بھ ، ولا یتكلمّ

بھ لیتجبر على من سواه ، إن بغي علیھ صبر ، حتىّ یكون الله جل ذكره ینتقم لھ .

نفسھ منھ في عناء ، والناس منھ في رجاء ، أتعب نفسھ لآخرتھ ، وأراح الناس من نفسھ ، بعده عمّن تباعد عنھ بغض

ونزاھة ، ودنوه ممّن دنا منھ لین ورحمة ، لیس تباعده تكبرّاً ولا عظمة ، ولا دنوّه خدیعة ولا خلابة ، بل یقتدي بمن كان

قبلھ من أھل الخیر ، وھو إمام لمن خلفھ من أھل البر ) .



خطبة الإمام علي ( علیھ السلام ) في وصف المنافقین
ً قال ( علیھ السلام ) : ( نحَْمَدُهُ عَلىَ مَا وَفَّقَ لھَُ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَذَادَ عَنْھُ مِنَ الْمَعْصِیةِ ، وَنسَْألَھُُ لِمِنَّتِھِ تمََاماً ، وَبِحَبْلِھِ اعْتِصَاما

نَ لھَ الأْدَْنوَْنَ ، وَتأَلََّبَ ةٍ ، وَقدَْ تلَوََّ عَ فِیھِ كُلَّ غُصَّ داً عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ ، خَاضَ إِلىَ رِضْوَانِ اللهِ كُلَّ غَمْرَةٍ ، وَتجََرَّ ، وَنشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

عَلیَْھِ الأْقَْصَوْنَ ، وَخَلعَتَْ إِلیَْھِ الْعرََبُ أعَِنَّتھََا ، وَضَرَبتَْ إِلىَ مُحَارَبتَِھِ بطُُونَ رَوَاحِلِھَا ، حَتَّى أنَْزَلتَْ بِسَاحَتِھِ عَدَاوَتھََا ، مِنْ أبْعدَِ

الدَّار ِ، وَأسَْحَقِ الْمَزَارِ .

، ً نوُنَ ألَْوَانا الُّونَ الْمُزِلُّونَ , یتَلَوََّ الُّونَ الْمُضِلُّونَ ، وَالزَّ رُكُمْ أھَْلَ النِّفاَقِ ، فإَِنَّھُمُ الضَّ أوُصِیكُمْ عِباَدَ اللهِ ، بِتقَْوَى اللهِ ، وَأحَُذِّ

وَیفَْتنَُّونَ افْتِناَناً ، وَیعَْمِدُونكَُمْ بِكُلِّ عِمَادٍ ، وَیرَْصُدُونكَُمْ بِكُلِّ مِرْصَادٍ .

اءُ الْعیَاَءُ ، رَاءَ ، وَصْفھُُمْ دَوَاءٌ ، وَقوَْلھُُمْ شِفاَءٌ ، وَفِعْلھُُمُ الدَّ  قلُوبھُُمْ دَوِیَّةٌ ، وَصِفاَحُھُمْ نقَِیَّةٌ ، یمَْشُونَ الْخَفاَءَ ، وَیدَِبُّونَ الضَّ

جَاءِ ، لھَُمْ بِكُلِّ طَرِیقٍ صَرِیعٌ ، وَإلى كُلِّ قلَْبٍ شَفِیعٌ ، وَلِكُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ . دُوا الْبلاَءَِ ، وَمُقْنِطُوا الرَّ خَاءِ ، وَمُؤَكِّ حَسَدَةُ الرَّ

یتَقَاَرَضُونَ الثَّناَءَ ، وَیتَرََاقبَوُنَ الْجَزَاءَ ، إِنْ سَألَوُا ألْحَفوُا ، وَإِنْ عَذَلوُا كَشَفوُا ، وَإِنْ حَكَمُوا أسَْرَفوُا ، قدَْ أعََدُّوا لِكُلِّ حَقٍّ باَطِلاً

لوُنَ إِلىَ الطَّمَعِ بِالْیأَسِْ ، لِیقُیمُوا بِھِ ً ، یتَوََصَّ ً ، وَلِكُلِّ لیَْلٍ مِصْباَحا ، وَلِكُلِّ قاَئِمٍُ مَائِلاً ، وَلِكُلِّ حَيٍّ قاَتِلاً ، وَلِكُلِّ باَبٍ مِفْتاَحا

أسَْوَاقھَُمْ ، وَینُفَِّقوُا بِھِ أعَْلاقَھَُمْ .

نوُا الطَّرِیقَ ، وَأضَْلعَوُا الْمَضِیقَ ، فھَُمْ لمَُةُ الشَّیْطَانِ ، وَحُمَةُ النِّیرَانِ ، ( ھُونَ ، قدَْ ھَوَّ یقَوُلوُنَ فیَشَُبِّھُونَ ، وَیصَِفوُنَ فیَمَُوِّ

أوُلئِكَ حِزْبُ الشَّیْطَانِ ألاََ إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطَانِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ ) .
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